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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄

ف
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4◄

وثائق تكشف..وثائق تكشف..

كيف تسلل الموساد إلى قلب إيران النووي ؟كيف تسلل الموساد إلى قلب إيران النووي ؟

تسعى إسرائيل الى اخفائها بالترويج لوهم انتصارها

الحرب مع ايران توجه ضربة قاسمة للأسس 
التي قام عليها الكيان الصهيوني

قدمتها رئيسة الحكومة في مؤتمر لشبونة

خطة تونس لإصلاح 
التمويل الدولي 

للتنمية

لتكوين جيل واع

مبادرة لتدريس التربية على وسائل الاعلام
5◄

مع اقتراب انطلاق المهرجانات الصيفية

كيف نُعيد 
لتونس بريقها 

الثقافي؟

6◄

من بينها إلغاء إجبارية السيزيام وتطبيق الارتقاء الآلي

 4 أسباب 
كبرى دمّرت 

التعليم

7◄ في ظل تحركات الأطباء 
الشبان واحتجاجاتهم:

رئيس 
الجمهورية يوجه 

رسالة طمأنة 
للعاملين

 في القطاع 
الصحي 

وللمواطنين
10◄
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
25 شخص من سياسيين  امن الدولة المتهم فيها 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  25 متهما في قضية  ضمن 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» ا�ن و ر��ي ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
22صحيفة  النسوي وذلك بمشــاركة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
-الثلاثاء  15 نوفمبر 2022 3

الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
1956 ثم بطريقة  1881 الى عام  عام 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
30 مليــار دولار خلال  الى  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
5 ملايــين اورو وطبعا  4 او  يتجاوز 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

�ي ا��خ ��ا��بر ا��حر��ش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــسي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟
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غزة أمام مفترق الحسم: 
صفقة أم تصفية 

سياسية؟

يتجدّد الحديث، مرة أخرى، عن اقتراب التوصل إلى اتفاق 
تهدئة في قطاع غزة، في ظل تصاعد المؤشرات السياســية 
والدبلوماســية التــي توحي بأن المشــهد يدخل مرحلة 
جديدة من التبلور. وعلى الرغم من أن اللغة الُمســتخدمة 
في التصريحــات العلنية باتت أكثر وضوحًا بشــأن قرب 
المؤشرات  لهذه  الحقيقية  الخلفية  استعادة الأسرى، فإن 
تنُذر بأن مــا يجري ليس مجرد نقاش حول وقف لإطلاق 
النار، بل محاولة مكتملة الأركان لإنتاج تسوية سياسية 
تفُرض على القطاع، وتدُار برؤيــة إسرائيلية – أمريكية 
خالصة، يجري تسويقها بغطاء إنساني. في هذه اللحظة 
بالذات، يتقاطع ما يقُال في تل أبيب وواشنطن من إشارات 
حول التهدئة، مع حراك إقليمي محموم، يوحي بأن شيئاً 
كبيراً يطُبخ في الكواليس، وأن ملامح صفقة نهائية بدأت 

تتشكّل، أو على الأقل ترُسم بدقة متناهية.
غــير أن التفاؤل الُمصطنع الذي تحــاول بعض الدوائر 
الأمريكيــة والإسرائيلية بثه، لا يعكس بالضرورة نضوج 
الفلســطينية، بقــدر ما يعكس  الحقوق  اتفاق يراعي 
محاولة قسرية لتكييف الواقع السياسي مع نتائج المعركة 
2023. فمع استنزاف  أكتوبر  المســتمرة منذ  العسكرية 
القطاع بشــكل غير مســبوق، وتعرضه لتدمير شامل، 
تحاول إسرائيل، بدعم أمريكي مباشر، ترجمة ما تسميه 
إنجازات عســكرية إلى وقائع سياسية تفُرض كأمر واقع 
على الفلســطينيين، مستفيدة من اختلال موازين القوى، 
والانشــغال الدولي بقضايا إقليمية أخرى، وتواطؤ بعض 

الأطراف الفاعلة في المسرح الإقليمي.
وفي خلفية المشــهد، تبرز سلســلة مــن التصريحات 
المتزامنة، التي تعكس تنســيقًا أمريكياً – إسرائيلياً عالي 
المستوى. تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن 
وقــف إطلاق النار بات قريبـًـا، ومواقفه التي توحي بأن 

واشــنطن تتحرّك لفرض صيغة اتفــاق، تتقاطع تمامًا 
مع تصريحات بنيامين نتنياهو، الذي يحاول اســتخدام 
الداخلي، وتسويق  الراهن كورقة لتحسين موقعه  المشهد 
إلى  يضُاف  استعادة الأسرى كإنجاز ســياسي وعسكري 
رصيده الانتخابي. أما داخل إسرائيل، فتتحول النقاشات 
السياســية من منطق الحرب إلى منطق تسويق نتائجها، 
ما يؤكد أن الصفقة لم تعد مجرد احتمال بل باتت خيارًا 

استراتيجياً يتم الدفع نحوه بقوة.
ومع أن بعض الأصوات في الســاحة الإسرائيلية لا تزال 
تدعو إلى استمرار القتال، فإن الكفة تميل تدريجياً داخل 
المؤسســة السياسية والعســكرية لصالح خيار التهدئة 
المشروطــة، خصوصًا أن الســقف الزمنــي الذي حدده 
نتنياهو ووزراؤه للحرب ينتهــي فعلياً في أكتوبر المقبل، 
ما يعني أن الترتيبات المطلوبة لإنهائها يجب أن تسُتكمل 
في الأسابيع القادمة، وأن مســاحة المناورة بدأت تضيق 
أمام جميع الأطراف. هذا التوقيت لا يخلو من دلالة، فهو 
يتزامن مــع قرب الانتخابات الأمريكية، ما يعني أن إدارة 
ترامب تســعى لإبراز إنجاز خارجي يسُهم في دعم حملته 

السياسية، خاصة عبر بوابة السلام في الشرق الأوسط.
لكن الإشــكالية الأعمق لا تكمن في شكل الاتفاق، بل في 
مضمونه. فما يحُضرَّ خلف الكواليس لا يرقى إلى مستوى 
تفاوض متكافئ، بل يشــبه إعادة صياغة لواقع غزة بما 
يخدم الرؤية الأمنية الإسرائيلية. إذ تنطلق واشنطن وتل 
أبيــب من منطق أن الحرب قد أنجــزت أهدافها الكبرى: 
إنهاك القطــاع، تحطيم البنية التحتيــة، ضرب القيادة 
السياســية والعســكرية، وتوســيع مناطق السيطرة. 
والآن، تسُتكمل هذه الحرب بوسائل سياسية، عبر فرض 
ترتيبات ما بعد الحرب، من بينها تقليص مســاحة غزة 
فعلياً عبر مناطق عازلة، فرض إدارة محلية متعاونة تدُار 
خارج الســياق الوطني الفلسطيني، تأبيد السيطرة على 
المعابر والممرات السيادية، وتكريس وجود أمني دائم يتيح 

لإسرائيل الحق في الضرب الاستباقي متى شاءت.
تســعى إسرائيل، بدعم أمريكــي، إلى إغلاق ملف غزة 
سياســياً، عبر حل إداري إنساني يفصلها عن مشروعها 
الوطني، ويسُوقه على أنه اســتجابة للمأساة الإنسانية، 
بينمــا هو في جوهره إعادة تشــكيل للقطاع سياســياً 

وديموغرافياً. ضمن هذا التصور، لا مكان للمقاومة، ولا 
للهوية السياسية الجامعة، بل مجرد إدارة خدماتية ذات 
طابع أمني، تؤمن الحدود وتحافظ على الهدوء. وقد تجلّى 
هذا التوجه في خطة تصفية أونروا تدريجياً لصالح كيان 
بديل يحمل اسم مؤسســة غزة، ليكون الذراع التنفيذي 

الإسرائيلي – الأمريكي في إدارة القطاع.
على الجانب الفلســطيني، تبدو خيارات الرد على هذه 
المخططات محدودة ومعقــدة. فالمقاومة تدُرك أن لحظة 
الحســم تقترب، وأن المعركة لم تعد عســكرية فقط، بل 
سياســية بامتياز. وعليه، فإن تمســكها برؤية شاملة 
لأي اتفاق قادم، تشــمل الانســحاب الكامــل من غزة، 
وعدم القبول بأي شكل من أشكال السيطرة الإسرائيلية، 
وتشــكيل حكومة فلسطينية متوافق عليها وطنياً، يمثل 
محاولة أخيرة للحفاظ على الهوية السياســية للقطاع، 

ومنع تحويله إلى كيان معزول منزوع السيادة والقرار.
ومع تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية، فإن المفاوض 
الفلسطيني ســيواجه أصعب اختبار سياسي منذ بداية 
الحرب. فالأيام القادمة ستشــهد محــاولات أمريكية – 
ق كحل  إسرائيلية مكثفــة لفرض صيغة نهائية تسُــوَّ
واقعي وضروري، بغض النظر عــن عدالتها أو توافقها 
مع الحد الأدنى من الحقوق. وهنا، يصبح الحراك الشعبي 
والإعلامي والدبلومــاسي ضرورة ملحّة، ليس فقط لدعم 
موقف المقاومة، بل أيضًا لإعادة توجيه بوصلة العالم نحو 
الفلســطينيين في تقرير مصيرهم،  القضية: حق  جوهر 
وإنهــاء الاحتلال، ورفض تســويات تفُــرض بالقوة لا 

بالتفاوض الحقيقي.
ختامًا، فإن الحديث عن تســوية أمريكية في غزة ليس 
جديدًا، لكنه هذه المرة يجري في ظرف اســتثنائي يتســم 
بانعــدام التوازن، ووجــود إدارة أمريكية أكثر تحيزًا من 
أي وقت مضى، وقيادة إسرائيلية تســعى لحسم ملفاتها 
السياسية عبر فرض وقائع ميدانية. من هنا، فإن السؤال 
ليس فقط هل اقتربت التســوية، بل أي تسوية؟ ولصالح 
من؟ وهل ســتكون غزة بعد هذه التســوية قادرة على 
الحفاظ على موقعها في المشروع الوطني الفلسطيني، أم 
ستدُفع نحو نموذج إداري أمني منزوع الإرادة، مُفرغ من 

الروح والمضمون؟
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بسبب نفايات مغاسل الفسفاط 
كارثة بيئية تهدد منطقة 

الجريد 

تشــهد منطقة القويفلة وعمادة شــاكمو وحامة الجريد كارثة بيئية تنُذر 
بعواقب وخيمة على الإنســان والحيوان حيث تسببت نفايات مغاسل الفسفاط 
في أعــداد كبيرة من الحيوانات وتفشي مرض السرطان، في هذه المناطق مما يثير 

مخاوف جدية بشأن السكان.
إنّ ما يحدث في وادي القويفلة ليس مجرد مشــكلة بيئية  بل هو إنذار بخطر 
يهُدد التوازن البيئــي والصحي . وتتطلب هذه الكارثــة تدخلاً عاجلاً من قبل 

السلطات المعنية حماية حياة وسلامة سكان الجريد.
بعد الحملة التي أثارها مواطنــون وجمعيات بولاية توزر حول تأثيرات مياه 
مغاسل » شركة فسفاط قفصة « بمنطقة المظيلة ، حيث يشهد وادي القويفلة 
ووادي المالح كارثة بيئية بعد اســتغلال شركة فسفاط قفصة لها منذ سنوات 
إلى جانب وجود العديد من المناطق الريفية المحاذية للوادي تضررت في السنوات 
الأخيرة بعد كثرة الأمراض بعمادة »شاكمو « وواد السهيلي من معتمدية حامة 
الجريد، ومــن اخطر هذه الأمراض نذكر سرطان الثــدي والعديد من الأمراض 
الجلدية، فقد تلوثت المائدة المائية بشــكل كامل لتصبح تلك المناطق أرضا بورا 
كما أصيبت الحيوانات بأمراض مختلفة واختفاء الحيوانات الصحراوية إضافة 

إلى إصابة المواشي بالأمراض التي تسببت في موت أكثرها.
وكانت الشركة أكدت منذ أكثر من 3 ســنوات انها قامت بدراسة أثبتت عدم 
وجود تأثيرات لهذه المياه على الوضع البيئي موضحة أنها ســتعيد مجددا إجراء 
دراسة ثانية في هذا الشان، إضافة الى أنها ستنفذ مشروعا يتمثل في تحويل مجرى 
هذه المياه للطرف الأيسر على مستوى وادي ثالجة لحماية الطريق الوطنية عدد 

3 وجسر وادي القويفلة، ولكن الأمور مازالت على حالها.
ورغم ان الشركة تدخلت في ذلك وانطلقت أشغال تنظيف الوادي في مرحلة أولى 
بعد زيارة السلطات الجهوية في توزر إلى المنطقة ، والتي أعلمها مسؤولو شركة 
فسفاط قفصة عن وجود مشروع لدى الشركة يشتمل على ثلاث مراحل لتغيير 
مجرى الوادي وإنجاز ما يشــبه البحيرات لتجميع الطّين وإحداث قنطرة كبيرة 
تمرّ عبر الوادي لحماية الطريق وإنهاء هذا الإشــكال   .. فمتى يتم التدخل لمنع 

هذه الكارثة وحماية المنطقة من هذه النفايات وتوفير الراحة للمتساكنين. 
محمد المبروك السلامي 

قبلي
طالبة من القلعة تمثل تونس 

في مخيم صيفي بالصين 
تميز الطالبة نورس بن عبد العزيز، من القلعة من ولاية قبلي، جعلها تتصدر 
أولى المراتــب لتمثيل تونس في مخيم صيفي للبحث العلمي في الصين الشــعبية 
وتحديدا في معهد »هيفي« للعلوم الفيزيائيــة التابع لأكاديمية العلوم الصينية 

وذلك في إطار أبحاث متقدمة في الطاقة النووية والفيزيائية. 
كما ستشــارك أيضا في أبحاث متقدمة في برنامجالعلماء المستقلين 2025 في 
جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية. وســيكون هذا العمل دافعا لخلق فرص 
أكثر في البحث العلمي وإعلاء الراية التونســية في المحافل الدولية وكتابة تاريخ 

يشرف الوطن ويخدم الإنسانية. 
محمد المبروك السلامي 

خلال النصف الأول من عام 2025
السوق البريطانية تقود النمو السياحي في 

سوسة القنطاوي 
محمد الدريدي 

شــهدت ولاية سوســة خلال الفترة الممتدة من 11 جوان إلى غاية 20 جوان 2025 أرقاما هامّة من حيث عدد 
الوافديــن الذي بلغ 46688 حريفا وذلك بعد تحقيق زيادة بـ 38.2 %، بينما شــهدت الليالي المقضاة خلال الفترة 

ذاتها إرتفاعا بـ 29.2 % ببلوغها 223687 ليلة.
وبحســب الأرقام التي أمدّتنا بها المندوبية الجهوية للســياحة بسوســة، توافد  442935 حريفا على المنطقة 
الســياحية سوسة القنطاوي  خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي إلى غاية 20 جوان 2025 بتسجيل  زيادة قدرها 
17.8 % في عدد الوافدين. كما ســجّلت الجهة خلال نفس الفترة زيادة بـ 18.6 %  في عدد الليالي المقضاة محقّقة 

بذلك 1.804.398 ليلة.
وعن أهمّ الجنسيات الوافدة على الوجهة السياحية سوسة القنطاوي من حيث الليالي المقضّاة للفترة الممتدة من 
1 جانفي إلى غاية 20 جوان 2025، احتلّت الســوق البريطانية الصدارة محقّقة زيادة بـ%51.3، مقارنة بالسنة 
الفارطة تليها الســوق الألمانية بارتفاع بـ%10 )إرتفاع في عدد الليالي المقضاة( والسوق الفرنسية بزيادة بـ 12.8 

بالمائة.
في المقابل، شــهدت الســوق الجزائرية خلال الفترة الممتدة من 11 الى غاية 20 جــوان زيادة بـ 122 % في عدد 
الوافدين البالغ عددهم 7179 سائحا مقارنة بالسنة الفارطة. كما سجلت زيادة بـ %166.5 في عدد الليالي المقضاة 

التي بلغت 23.730 ليلة.

زغوان: 
 تقدم إنجاز موسم الحصاد بنسبة 80 بالمائة

محمد الدريدي 
أوشــك موسم الحصاد لزراعات الحبوب بولاية زغوان على نهايته، حيث فاقت المساحات المنجزة 40 ألف هكتار 
من جملة 63 ألف هكتار من القمح اللين والصلب والشعير، وقدرت مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة تقدم سير 
الموســم إلى غاية اليوم السبت، بحوالي 80 بالمائة، مشيرة الى أنّ المساحة المتبقّية والتي تقدر بحوالي 20 ألف هكتار، 

هي من القمح الصلب.
وذكر رئيس قســم الإرشاد بالمندوبية الجهوية للفلاحة عادل بن حميدة في تصريح له ، أن الكميات المجمعة من 
الحبوب منذ انطلاق الموســم بلغت إلى حدود أمس الجمعة 550 ألف قنطار من الحبوب موزعة على7 مراكز تجميع 
محمية بالجهة، تقدر طاقة اســتيعابها القصوى 650 ألف قنطار، واضاف أنه تم إجلاء ما يفوق 120 ألف قنطار 

خارج حدود الولاية، مع اتخاذ كافة التدابير لتأمين صابة الحبوب، خاصّة من مخاطر العوامل الطبيعية.
وأضاف بن حميدة أن موسم الزراعات الكبرى، الذي تم في ظروف حسنة، ساهم في تحقيق نسبة إنتاج عالية من 
الحبوب والأعلاف والمراعي قياسا بالسنوات الخمس الماضية، وخلق مواطن شغل موسمية مباشرة وغير مباشرة 

لأكثر من 60 يوما.
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صابر الحرشاني
ســارة  الحكومة  رئيســة  قدمت 
عن  مؤخرا نيابة  الزنزري،  الزعفراني 
خطة  سعيد،  قيس  الجمهورية  رئيس 
وطنيــة طموحة لإصــلاح منظومة 

التمويل الدولي للتنمية.
الخطة رؤية شــاملة  و تمثل هذه 
تهــدف إلى إعادة بناء آليــات التمويل 
خصوصيات  مــع  يتماشى  بما  الدولي 
وبالأخص  النامية،  الدول  واحتياجات 
تنموية  تحديات  تواجــه  التي  تونس 
عالمية  اقتصاديــة  بيئة  في  متزايــدة 

متقلبة.

مضمون الخطة
تمويل  إلى ضمان  الخطة  وتســعى 
دعم  قادر عــلى  تنمــوي مســتدام 
وفي  الأساســية،  الحيوية  القطاعات 
الوقت ذاته تأكيد ســيادة تونس على 
خياراتهــا التنموية، كمــا تضع هذه 
الرؤية إطارا جديدا للعلاقة بين تونس 
يتحول  الدولية،  المالية  والمؤسســات 
بموجبه دور هذه المؤسسات من جهة 
تفرض شروطًا صارمة إلى شريك داعم 
التمويل  ويقدم  الوطني  الواقع  يراعي 

بشكل أكثر مرونة وعدالة.
و في قلب هذه الاســتراتيجية، تؤكد 
تونس عــلى ضرورة أن يكون التمويل 
يخدم  بحيث  ومســتقرا،  الأمد  طويل 
قطاعــات الفلاحــة الصامــدة التي 
تعتبر ركيزة أساســية للأمن الغذائي 
الذي  المائي  البلاد، وكذلك على الأمن  في 
يمثل تحدياً نظراً لتقلبات المناخ وندرة 

الموارد المائية.
كمــا تحظــى قطاعــات الصحة 
المتجددة  والطاقة  الرقمــي  والتحول 
محركات  باعتبارها  كبــيرة،  بأهمية 
رئيسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي. 
هذه القطاعات تشــكل القاعدة التي 
يمكن من خلالها بنــاء اقتصاد متين 
قادر على مجابهة التحديات المستقبلية 

وتحقيق رفاهية المواطنين.
وتأتــي أهميــة توفــير تمويلات 
تكييف  التونســية  للدولة  تتيح  مرنة 
التنمويــة  وبرامجهــا  مشــاريعها 
مــع احتياجاتها الفعليــة، بعيدًا عن 
في  عرقلت  التــي  الجامــدة  الشروط 
الســابق قدرة العديد مــن الدول على 
المالية  الموارد  الفعالة من  الاســتفادة 
الدوليــة. وتدعو الخطة إلى احترام تام 

للسيادة الوطنية، باعتبار أن لكل دولة 
الحق في تحديد أولوياتها التنموية وفقًا 
عليها  تفرض  أن  دون  لخصوصياتها، 
برامج تنموية أو سياســات تقشفية 

خارجية لا تتلاءم مع واقعها.

المؤسســات  دور  تعريــف  اعــادة 
المالية

وعــلى صعيــد المؤسســات المالية 
الدولية، تدعو الخطة إلى إعادة تعريف 
دورها بشــكل يضمن شراكة متوازنة 
مع الــدول النامية. فبــدل أن تكون 
مجــرد هيئات تفــرض شروطاً على 
التمويل، يجــب أن تتحول إلى شركاء 
والفني  المالي  الدعــم  يقدمون  فاعلين 
وفقاً لخصوصيات كل دولة، مع إرساء 
حقيقية  مشاركة  تتيح  شفافة  آليات 
التغيير هو  القرار. هذا  للدول في صنع 
ضرورة ملحة لتحقيق التنسيق الفعّال 
ولتعزيز فرص نجاح البرامج التنموية 

وتحقيق استدامتها.
محــاور  الخطــة  كما تشــمل 
قدرات  لتعزيز  واضحة  اســتراتيجية 
تونــس في النفــاذ إلى التمويل الدولي 
وإدارتــه بكفــاءة، و منهــا إضفاء 
مزيد مــن المرونة على شروط التمويل 
الاقتصاد  متطلبــات  مع  لتتناســب 
الوطني والتحديــات الاجتماعية التي 

تواجهها تونس.
معايير  اعتمــاد  إلى  تدعــو  كمــا 
حصول  لضمان  وعادلــة  موضوعية 
البلاد على التمويــل الذي يتماشى مع 
عن  بعيدا  الفعلية،  التنموية  حاجاتها 
الفوارق  تلغي  التــي  الموحدة  المعايير 

الوطنية.
كمــا تتناول الخطــة قضية أعباء 
الديون التي تشــكل عبئـًـا ثقيلًا على 
تونــس ودول ناميــة أخــرى. حيث 
تطالــب بمراجعــة شروط التمتــع 
الدول من  لتتمكن  بالديون وتخفيفها 
توجيه مزيد من المــوارد نحو التنمية 
والاســتثمار في قطاعاتهــا الحيوية. 
كذلك، تقــترح الخطة إنشــاء نافذة 
موحدة تحــت رعاية الأمــم المتحدة 

لتنسيق الدعم الفني والمالي.
وتحظى القــارة الإفريقية باهتمام 
خاص ضمــن الخطة، حيــث تواجه 
واجتماعية  واقتصادية  بيئية  تحديات 
ناجمة عــن التغــيرات المناخية التي 
الكبرى.  الصناعيــة  الدول  ســببتها 

وتهــدف تونس إلى إقــرار ميثاق مالي 
خــاص بالقــارة يضمــن تمويلات 
مباشرة وملائمة تتيــح لدول إفريقيا 
بحرية  التنمويــة  برامجها  متابعــة 
وفعاليــة، دون شروط تعجيزيــة أو 

ضغوط خارجية قد تعرقل تنفيذها.
و تأتي هذه المبادرة ضمن توجهات 
النظر  إعادة  إلى  متنامية تسعى  دولية 
في آليات التمويل الدولي، لا ســيما بعد 
الأزمات المتتالية التي شــهدها العالم، 
النماذج  محدوديــة  أظهــرت  والتي 
التقليديــة في تلبيــة احتياجات دول 
الجنوب. وتنسجم الخطة مع الدعوات 
التي تبنتها الأمــم المتحدة والمنظمات 
وعادل  مســتدام  تمويل  نحو  الدولية 

الوطنية  الســيادة  احترام  يرتكز على 
والشراكة الحقيقية.

تعترف  الكبيرة،  الطموحــات  رغم 
الخطة بالتحديات الكامنة في مســار 
الإصلاح، ومنها الحاجة إلى بناء قدرات 
وطنية وإقليمية تعزز من كفاءة إدارة 
التنمية. وفي  التمويل وتوجيهه نحــو 
هــذا الإطار، تؤمن تونــس أن الإرادة 
السياســية والتنســيق مــع شركاء 

التنمية.
ومن جهــة أخرى، تضــع الخطة 
تركيزًا عاليا على ضرورة تعزيز قدرات 
المؤسسات الوطنية في مجال التخطيط 
والتقييــم والشــفافية، لرفع كفاءة 
تحقيق  وضمان  الدولي  التمويل  إنفاق 

الأثر التنموي المرجــو. كما تؤكد على 
أهمية دعم مبادرات التحول الرقمي في 
تحسين  من  يمكن  بما  العامة،  الإدارة 

تتبع المشاريع التنموية وإدارة الموارد.
و تمثل هــذه الخطة وفق مراقبون 
دعوة مفتوحة للمجتمع الدولي لمراجعة 
قواعد التمويل الدولي، وتعزيز الشراكات 
العدالة والمساواة في عالم  القائمة على 
تفتح  كما  متسارعة،  تطورات  يعيش 
النامية  والدول  لتونــس  آفاقًا جديدة 
التنمية المستدامة  نحو تحقيق أهداف 
وبناء اقتصــادات قوية قــادرة على 
مواجهة التحديات المســتقبلية في مثل 

هذه المحافل الدولية المهمة.

قدمتها رئيسة الحكومة في مؤتمر لشبونة

خطة تونس لإصلاح التمويل الدولي للتنمية
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صابر الحرشاني
قدمت مجموعة من النواب مســاء 
الثلاثاء الماضي مبادرة تشريعية نوعية 
إلى مجلس نواب الشــعب، تقترح سنّ 
قانــون يحُدث خطة »مــدرّس مادة 
والاتصال«  الإعلام  وسائل  على  التربية 
بالمؤسســات التربويــة العموميــة، 
الصحافة  وتكليــف خريجي معهــد 

وعلوم الأخبار بتدريس هذه المادة.
و ينص مقــترح القانون في فصله 
الأول على إحداث خطة »مدرّس التربية 
بوزارة  والاتصال«  الإعلام  وسائل  على 
التربية، على أن يقع تدريس هذه المادة 
انطلاقًا من المرحلة الأساسية وتتوسّع 
المســتويات  بقية  لتشــمل  تدريجياً 
وفق  الانتداب،  يكون  حيث  التعليمية، 
تفُتح  مناظرات  الثاني، عــبر  الفصل 
سنويا لفائدة خريجي معهد الصحافة 

وعلوم الأخبار.
ولا تتوقف المبادرة عند إحداث مادة 
إعادة صياغة  إلى  بل تســعى  جديدة، 
العلاقة بين المتعلــم والمعلومة في زمن 
غزارة الأخبار وتضارب المصادر، ففي 
الفصل الثالث، يحــدّد المقترح أهداف 
هذه المادة بترســيخ الثقافة الإعلامية 
النقدي  لدى التلاميذ، وتنميــة الحسّ 
لديهم، وتمكينهم مــن أدوات التمييز 
بين الأخبار الحقيقية والمزيفّة، وتعزيز 
مفاهيــم المواطنة الرقميــة والوعي 
الحقوقي، وإعدادهــم لفهم تحديات 

العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي.

مادة رسمية وتكوين خاص
و يؤكــد الفصل الرابــع أن إدراج 
هذه المادة في البرامج الرســمية سيتم 
الدراسية  الســنة  من  ابتداء  تدريجيا 
الرسمي  بالرائد  القانون  لنشر  التالية 
للجمهورية التونسية، على أن تخُصّص 
الدولة  ميزانية  ضمن  مالية  اعتمادات 
يخضع  كما   ، البرنامــج  هذا  لتمويل 
المنتدبــون الجــدد لتكوين تحضيري 
تربــوي خاص بالتعــاون مع مراكز 

التكوين البيداغوجي.
أما على مســتوى الحوكمة، فتنص 
المبــادرة عــلى إحداث لجنــة وطنية 
مختصــة صلــب وزارة التربية تتولى 
وتطويرهــا، وتضم  البرامج  تقييــم 
والهيكل  المعنية،  الوزارات  عن  ممثلين 
للصحفيين،  تمثيــلًا  الأكثــر  المهني 

ومعهد الصحافة وعلوم الأخبار.

تشغيل حصري لخريجي الصحافة
مقترح  من  الســابع  الفصل  ينص 
القانون على إسناد التشغيل في مكاتب 
العامة  والعلاقات  والاتصــال  الإعلام 
في الــوزارات والمؤسســات العمومية 
والجماعــات المحليــة، حصريــا إلى 
خريجــي معهــد الصحافــة وعلوم 
الأخبار، على أن يتــم ذلك وفق قانون 

التناظر في الوظيفة العمومية.
نسبة  الثامن  الفصل  يخصّص  كما 
من الانتدابات السنوية لسدّ الشغورات 
في مكاتب الإعلام في مختلف مؤسسات 
الدولة، ويتم ذلك عن طريق مناظرات 
بما  المعهد،  لخريجــي  حصرياً  تفتح 
يعكس توجّها نحو إرساء اختصاصية 
حقيقيــة في الوظائف الاتصالية داخل 

الهياكل العمومية.
الأســباب  شرح  مذكرة  تشــير  و 
المرافقة لمقــترح القانون إلى أن الثورة 
الرقمية وانتشار الإعلام الجديد فرضا 
تحديات غير مسبوقة على المجتمعات، 
الزائفة،  الأخبار  تفشّي  رأســها  وعلى 
الرمزي  العنــف  منســوب  وتضخم 
وخطابات الكراهيــة، وضعف الوعي 

النقدي خاصة لدى الناشئة.
الســياق،  هذا  في  المدرســة  وتمثل 
التلاعــب  لمقاومــة  الأولى  الجبهــة 
مادة  إدماج  يســتوجب  ما  بالعقول، 
»التربية على وسائل الإعلام والاتصال« 
ضمن المنظومــة التربوية، لا كمجرد 
مادة معرفيــة بل كمشروع مجتمعي 
وواعٍ  ناقــد  رقمي  مواطــن  لتكوين 
بحقوقــه وواجباتــه، ومحصّن ضد 

الدعاية والتضليل.
 

رهانات
تعاني  الاقتصــادي،  الجانب  من  و 
فئة خريجي معهــد الصحافة وعلوم 
الأخبار من نســب بطالــة مرتفعة، 
نتيجة محدودية سوق العمل الإعلامي، 
ويقُدَّم هذا المقترح فرصة استراتيجية 
لتثمــين كفاءاتهم، والاســتفادة من 
اختصاصهــم في قطاع حيوي كقطاع 

التربية وفق النواب اصحاب المبادرة.
أما على الصعيد التربوي، فإن المدرسة 
التونسية – بحسب ما جاء في المبادرة 
تدُرّب  متخصصة  مــادة  إلى  تفتقر   –

التلاميذ على تحليل الخطاب الإعلامي، 
وفهم طبيعة الرســائل التي يتلقونها 
القنوات  أو  الصحف  عبر  سواء  يوميا، 
أو شبكات التواصل الاجتماعي. وتؤكد 
تقارير اليونســكو واليونيسف أهمية 
المناهج  ضمن  الإعلامية  التربية  إدراج 
الدراســية لمواجهــة تحديات العصر 
الرقمي، وتعزيز التفكير النقدي، ودعم 

التربية على القيم وحقوق الإنسان.
تجارب مقارنة

و لم تكن تونس سباقة في طرح هذا 
النوع من المبادرات، فعدّة دول سبقتها 
إلى اعتمــاد التربيــة الإعلامية كمادة 
أساسية. ففي أســتراليا، تم إدراجها 
ضمن المنهج الــدراسي الإلزامي، كما 
كانت الفيلبين من أولى الدول الآسيوية 
التي تبنتها، أما في العالم العربي، فقد 
المجال،  هذا  في  تونس  الأردن  ســبقت 
وأدمجت هــذه المادة رســميا ضمن 

مناهجها التربوية.

و يســعى المــشروع إلى تحقيــق 
المدى.  آنية ومتوسطة وطويلة  أهداف 
فعلى المدى القريــب، يهدف إلى إحداث 
مواطن شــغل جديــدة، والشروع في 
المدرســين،  وتدريب  المضامين  تكوين 
فيمــا يرُتقــب على المدى المتوســط 
ترسيخ ثقافة إعلامية مدرسية، وبناء 
شراكات بــين وزارة التربيــة ومعهد 
الصحافة والهياكل المهنية للإعلام. أما 
الهدف بعيد المــدى، فهو تكوين جيل 
من المواطنــين الرقميين القادرين على 
والمساهمة  الإعلامي،  الخطاب  تفكيك 
من  العمومي  الفضــاء  تحصــين  في 

الأكاذيب والتضليل الإعلامي.
و يعُتبر هذا المقترح خطوة طموحة 
نحــو تحديث المدرســة التونســية، 
وإعادة تعريــف دورها في زمن الثورة 
لإعادة  بوابــة  يعُــدّ  كما  الرقميــة. 
الاعتبــار لاختصاصــات أكاديميــة 
طويلاً  عانت  التي  والاتصال،  كالإعلام 

مــن التهميش في انتدابــات الوظيفة 
العمومية.

الطموح، حتى  المــشروع  لكن هذا 
تنســيق  الى  يحتاج  النجاح،  له  يكُتب 
جيد بين جهــة المبــادرة و الوظيفة 
الى خلق تكامل فعلي بين  التنفيذية، و 
وزارات التربية والتعليم العالي والثقافة 
شــامل  تكوين  لضمان  والاتصــال، 
ومضامين حديثة وأطر تدريس مؤهلة. 
كما يتطلــب ضمانات في التمويل، وفي 
التدرج في التطبيق، دون الســقوط في 

حماس التنظير أو بطء التنفيذ.
و تبقى المدرســة في حاجة ماسّــة 
إلى إصلاحــات هيكلية تعيد لها دورها 
الريادي في تكوين المواطن، لا فقط على 
النقدي  الوعي  في  بل  المعارف،  مستوى 
والقيمي. والتربية الإعلامية، إن حُسن 
أحد مفاتيح هذا  تطبيقها، ســتكون 

التحول المنشود.

لتكوين جيل واع

مبادرة لتدريس التربية على وسائل الاعلام
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محمد الدريدي
في كل صيف، ومــع اقتراب انطلاق 
المهرجانات، تعود إلى الواجهة أســئلة 
مؤجلة: أين موقع تونس من المشــهد 
ما  هل  والمتوســطي؟  العربي  الثقافي 
زالت قرطاج، التــي كانت يومًا منارة 
للفكــر والفن، قادرة على الإشــعاع؟ 
وتحوّلــت  خفــت،  البريــق  أن  أم 
 الثقافــة إلى ترف موســمي، لا أكثر؟

تونــس التي أنجبت الطاهــر الحداد، 
ومحمود المســعدي، وعــلي بن عياد، 
وصليحة، والهــادي الجويني، تعيش 
اليوم مفارقة مؤلمــة بين رصيد ثقافي 
ومؤسسات  هش،  واقع  يقابله  هائل، 
ثقافيــة تــن تحت وطــأة الإهمال، 
والبيروقراطية، وشحّ التمويل. لقد كان 
الهدف غير المعلن من تأســيس الكثير 
من المهرجانات التونســية هو تطوير 
المشــهد الثقافي والانفتاح على مختلف 
الأنماط مــن مختلف أنحــاء العالم، 
مع تطويــر الفن التونــي وتهذيب 
الذوق العام وإبقاء البلاد قطبا ثقافيا 
وحضاريا في محيطها مثلما كانت على 
الدوام. وكانت المهرجانات التونســية 
في ســنوات الســتيانات والسبعينات  
مضرب الأمثال في الفن الراقي والملتزم، 
وقبلة الفنانــين الكبار من كل أصقاع 
المعمورة.   العالم ومن مختلف ثقافات 
المهرجانــات... من فضــاء للإبداع إلى 

مسرح للسطحية
لكــن هــذه العــروض الفرجوية 
الراقيــة لمسرح موليير وشكســبير، 
وعروض فيروز والرحابنة ومارســيل 
وشارل  إيغليســياس  وخوليو  خليفة 
لأرقى  الأوبرالية  والعــروض  آزنفور، 
فنانــي اليونــان وإيطاليا وروســيا 
وغيرها، والأوركســترا الســيمفونية 
النمســا، وغيرها من  لفيينا عاصمة 
العروض الراقية، قيل من تســعينات 
لأذواق  تستجيب  لا  انها  الماضي  القرن 
كل التونسيين وان هناك فئة هامة من 
حيث العدد من الشعب تعشق الفنون 
الشــعبية المحلية على غرار فن المزود 
امامها  لتفتح  حظهــا  وجدت  وغيره 
مصراعيها،  عــلى  المهرجانات  ابواب 

وهو ما جعل البعض يتحدث يومها عن 
تدهور الذوق العام في المهرجانات ليس 
لان هناك قطاع واسع من الشباب يحبذ 
التي لا يجب  الفنون  النوعية من  هذه 
الراقي والجميل لكن لا  ان فيها  انكار 
يتم منح الفرصة الا للمنتشر حتى وان 
كان رديئة والغاية واضحة وهي تقديم 
الغاية الربحية للمهرجانات على الغاية 
التتثقيفية فمنذ ذلك الزمن والمشرفون 
تونس  في  الكــبرى  المهرجانات  عــلى 
يراوحون بين العــروض الراقية لكبار 
التجارية  العــروض  الفنانــين، وبين 
الشــعبية التي تحاول جلب الجماهير 
الغفيرة لتغطيــة النفقات قبل إرضاء 
الذوق العــام. ومع حاجة المهرجانات 
الموســم  المالية لإنجاح  الســيولة  إلى 
الصيفــي غلبت العــروض التجارية 
الراقي وبدأت كثير  الفن  الشعبية على 
من المهرجانــات تفقد بريقها ورقيها 
الذي تميــزت به في ســنوات مجدها 
بالنابل في  الحابل  اختلط  ان  الى  وألقها 
العشرية اللاحقــة للثورة حتى صرنا 
نرى ممثلا يتعرى على المسرح وفنانين 
يتحولون  اخلاقية  متورطين في قضايا 
الى نجــوم عندنا واخرين لا علاقة لهم 

بالفن يحلون بتونس بالعملة الصعبة 
ولا يتركون الا اثرا سلبيا.

الدولي  قرطــاج  مهرجــان  وصار 
وأفريقيا  عربيــا  الإطلاق  على  الأعرق 
يمر بأزمة مستفحلة فقد كان الهدف 
العروض  أرقى  احتضان  تأسيسه  من 
الفنية وأجمل الأصوات وأصفاها، من 
ثقافات وبلدان مختلفة، ليعكس حوار 
الأنماط الموسيقية. فكان بمثابة الحدث 
الراســخ في الذاكرة بعــروض الغناء 
وبالحرص  والعازفين،  الفنانين  لأشهر 
على تنويع أنماط الموســيقى العربية 
والغربيــة والأفريقيــة وغيرها، دون 
إغفال عناصر الفرجة والتفاعل الحي 
مع الجمهور المتعطش للموسيقى بكل 
أنواعها، وبذلك تحول مهرجان قرطاج 
 الدولي إلى علامــة ثقافية وفنية عالية.

ذلك  بعد  انفتح  المهرجــان  هذا  ولكن 
على الأغاني الشــبابية وعلى الشعبية 
المنادية  المستنكرة  النقد  ورغم أصوات 
بانتقــاء العــروض واحــترام هيبة 
المهرجان الصادرة عن فنانين تونسيين 
كبــار الا ان وزراء الثقافــة في تلــك 
العشرية لم يستمعوا وامعنوا في افساد 
معادلة  التجاري  التوجه  وصار  الذوق 

صعبة في تنظيم العروض، واختيارها، 
وبرمجة تلك التي يقبل عليها الجمهور 
ظل  النخبوية  فالعــروض  بكثافــة. 
مجالهــا محصــورا في الفضــاءات 
الضيقة، ومع جمهور صغير ومحدد، 
وقد فشــلت أغلب هــذه العروض في 
استيعابه  الطلق بطاقة  الهواء  مسرح 

الكبيرة.
منــذ عقــود، كانــت مهرجانات 
مهرجاني  رأســها  وعــلى  تونــس، 
قرطاج والحمامات، منصات حقيقية 
لاكتشــاف المواهب، وفضاءات للحوار 
بين الثقافــات. كانت العروض تنُتقى 
بعناية، وكان كبــار الفنانين في العالم 
بالصعــود على ركح مسرح  يحلمون 
وكان  قرطاج  مــسرح  او  الحمامات 
الجمهور يأتي بشغف، لا لمجرد الترفيه، 
بل للارتقاء بالذائقة، لكن شيئاً ما تغيّر 
مناســبات  إلى  المهرجانات  تحوّلت  اذ 
تجاريــة، تقُاس بالربح والخســارة، 
العروض  صــارت  الفنية.  بالقيمة  لا 
تبُرمج وفق »البوز« و«الترند«، لا وفق 
الجودة. وغــاب المسرح الجاد، وغابت 
الشــعر. وغاب  الراقية،   الموســيقى 

أين ذهبت تلك الليــالي التي كان فيها 

الجمهــور يقف احترامًــا لمسرحيات 
الفاضــل الجعايبي؟ أيــن ذهبت تلك 
اللحظــات التي كانــت فيها صليحة 
تبُكي جمهور قرطاج بصوتها العذب؟ 
المشــهد  يخُتزل  بأن  اليوم  نرضى  هل 

الثقافي في حفلات صاخبة، بلا روح؟

الثقافة على الهامش
الثقافة ليســت ترفًــا، هي رافعة 
للوعي، ومحــرّك للتنمية، وجدار صدّ 
ضدّ التطرف والانغلاق. لكن السياسات 
العمومية في تونس، منذ سنوات عديدة، 
 تعاملت مع الثقافة كعبء، لا كفرصة.

ميزانيــة وزارة الشــؤون الثقافية لا 
تتجاوز %1 من الميزانية العامة، البنية 
الثقافية خــارج العاصمة  التحتيــة 
وحتى داخلها مهترئــة أو منعدمة و 
الدعم يمُنح وفــق الاهواء والعلاقات، 
لا وفق المشــاريع فالفنــان التوني 
يهُمّــش في بــلاده، ويحُتفــى به في 
الخارج. ويتم فسح المجال امام اشباه 
فنانيت ياتون مــن الخارج بلا رصيد 
فني محترم بل باغاني او اعمال فنية 
بملابس  الركح  عــلى  ويصعد  هابطة 
ســلبا  تؤثر  بتصرفات  ويقوم  غريبة 

مع اقتراب انطلاق المهرجانات الصيفية

كيف نُعيد لتونس 
بريقها الثقافي؟
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على متابعيــه لانهم يــرون فيه قدوة 
 بحكم نجوميته ولا يعلمون انها زائفة.

فكيف نعُيد البريــق، إذا كانت الثقافة 
آخر ما يفُكّر فيه؟ كيف نعُيد الاشعاع، 
إذا كان المسرحــي يكُافــح ليجد قاعة 
آلاته  بيع  على  يجُبر  والموسيقي  عرض، 

ليعيش؟
مــن  العالــم...  فــي  التونســي  الفــن 

الحضور إلى الغياب
كان الفــن التونــي، في زمــن ما، 
حاضرا في كل المحافل الثقافية الكبرى. 
كانــت الســينما التونســية تكُرّم في 
»كان«، وكانت الفــرق المسرحية تبُهر 
التونسية  الأغنية  وكانت  »أفينيون«،  في 
والمغرب. المــشرق  إذاعــات  في   تبُــثّ 

الحضور. لا لأننا  تراجع  منذ ســنوات 
فقدنا الموهبة، بل لأننــا فقدنا الرؤية. 
لا توجــد اســتراتيجية ثقافية وطنية 
الخارج. لا  لتونــس في  بالترويج  تعُنى 
توجد إرادة حقيقيــة لتصدير الثقافة، 
كما نصُدّر زيت الزيتون والتمور. حتى 
الســياحة الثقافية، التــي كان يمكن 
أن تكون رافــدًا اقتصادياً هامًا، ترُكت 
للمجهول. كم من ســائح يزور قرطاج 
دون أن يعرف أن عليسة أسستها؟ وكم 
من زائر يمرّ بجربة دون أن يسمع عن 

أسطورة »الڨرڨور«؟

خارطة طريق ممكنة
رغم كل شيء، الأمل لا يموت، و بلادنا 
بتاريخها وطاقاتها، قادرة على استعادة 
بريقها الثقــافي. لكن ذلك يتطلب إرادة، 
الخطوات   واول  وشــجاعة.  ورؤيــة، 
تتمثــل في وضع اســتراتيجية ثقافية 
وطنية حيث تحُــدّد الأولويات، وتوُزّع 
الميزانيــات بإنصــاف ،وتدُمج الثقافة 
التعليمية، والسياحية،  السياســات  في 
والتنموية و ترميم دور الثقافة، وإنشاء 
مراكــز فنــون في الجهــات، ورقمنة 
الأرشــيف الثقافي، وتســهيل الوصول 
إليه و دعم التكويــن والإبداع كتمويل 
السينما،  المسرح،و  الشباب في  مشاريع 
والموسيقى ، وتشــجيع التبادل الثقافي 
مع الخارج و الترويــج الذكي للثقافة 
رقمي جذاب  كإنتاج محتوى  التونسية 
يعُرّف بتونس الثقافية و تنظيم أسابيع 
ثقافية تونســية في العواصم الكبرى و 
الجمعيات  المدني كدعم  المجتمع  إشراك 
المبادرات  تشــجيع  و  الجادة  الثقافية 

المحلية، خاصة في المناطق المهمّشة.
حتى وان كانت الخطوة الاولى صغيرة 
فهــي مهمة وتخلق الامــل بغد افضل 
للثقافة في تونــس اذ ان ميزانية وزارة 
العام   الثقافية قدّرت في هذا  الشــؤون 
بـ425 مليون و490 ألف دينار، بزيادة 
بـ%3 مقارنة بـ2024، ووفق ما أكّدته 
وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي 
في الجلسة العامة المشتركة مع المجلس 

الوطنــي للجهات والأقاليم لمناقشــة 
المهمة الخاصة بــوزارة الثقافة ضمن 
 2025 لســنة  الدولة  ميزانية  مشروع 
ســتوجّه الزيادة الجديــدة إلى نفقات 
التي ستشهد بعد نحو أكثر  الاستثمار، 
من عقد من التقشّــف في المجال الثقافي 
دون ســواه، تطوّرا بـــ%8. وهو أمر 
محمود ومرغوب في ظــل اهتراء البنية 
التحيــة لــدور الثقافــة، الرافد الأول 
المناطق  شباب  لدى  للمعرفة  والأساسي 
الداخلية، حيث إنّ %70 من شبكة دور 
الثقافــة والمتكونةّ من 242 دور ثقافة 
بكامل الجمهورية تشــكو من الاهتراء 
والتهالك، وفق التقارير الرسمية لوزارة 

الشؤون الثقافية. 

الثقافة ليست مجرد مهرجانات... بل 
وعي وهوية

عروض  مجــرد  ليســت  الثقافــة 
صيفية. إنها ما نفُكّر بــه، ما نبُدعه، 
مــا نوُرّثه. إنها ما يجعلنا تونســيين، 
 لا فقــط بالبطاقــة، بــل بالوجدان.

حين نعُيد للثقافة مكانتها، نعُيد لتونس 
روحها. نعُيد لها تلــك القدرة العجيبة 
الحضور.  التأثير، على  الإبهار، على  على 
نعُيد لها تلك الصــورة التي كانت تلُهم 
العالــم بلد صغير، لكنــه كبير بفكره، 

بفنهّ، بإنسانيته.

البريق لا يُشترى... بل يُصنع
يؤكد استطلاع للاراء أنجزته مؤسسة 
إمرود كونسيلتينغ قبل عام الخلل الكبير 
في علاقة التونســيين بالثقافة والتراث 
رغم ما تزخــر به تونس مــن معالم 
تاريخية ومتاحف وآثار وما تقدمه من 
تظاهرات ثقافية منتشرة من شمال إلى 

جنوب البلاد أغلبها مجاني.
الأرقام التي قدمها الاستطلاع مفزعة 
بالفعل إذ أن 94 في المئة من المستجوبين 
ليســوا منخرطين في مجموعة أو في ناد 
ثقــافي، و81 بالمائة لــم يحضروا منذ 
أو فنية، و70  أي تظاهرة ثقافية  سنة 
بالمائة لم يزوروا أي مهرجان أو موقع 
أو متحفا  تاريخيــا  أثري ولا معلمــا 
الأخيرة. وخلص  الـ12  الأشــهر  خلال 
الاســتطلاع الى ان التونــي لا يرفض 
الثقافة بل هناك إشكال متعلق في كيفية 
الوصول إليها، كما غابت عنه سلوكات 
تدفعه إلى الأنشطة الثقافية. وهذا جزء 
من الإشــكال الذي تبدو جذوره عميقة 
وتتداخل  التوني،  المجتمع  نســيج  في 
فيه مجــالات مختلفة من السياســة 
إلى الوضع  إلى الجغرافيــا  التعليــم  إلى 

الاقتصادي وغيرها.
الأرقام  التشــكيك في  إلى  لا نحتــاج 
الخطيرة التي قدمها الاستطلاع، تكفي 
إطلالــة عــلى التظاهــرات الثقافية، 
تونس  العاصمة  في  تركزهــا  ومناطق 

عن  الجمهور  وغيــاب  الكبرى،  والمدن 
أغلبهــا، لنتبين حجــم القطيعة التي 
التوني وكل ما هو ثقافي  توسعت بين 

وفني في بلاده.
من المؤسف ألا يحضر أمسيات الأدب 
أو المحاضرات أو المعارض أو الفعاليات 
الفنية مثلا عدا من يقدمونها وأهاليهم 
وأصدقائهم في أحســن الأحــوال. من 
المؤســف أن تعاني المتاحف الهامة قلة 
الإقبــال وأخرى الإغــلاق مثل متحف 
قرطــاج. وإن كان البعــد الاقتصادي 
المتمثل في ارتفاع الاســعار من أسباب 
عزوف التونســيين عــن الثقافة فإن 
المشــكلة أعمــق مــن مجــرد أزمة 
اقتصاديــة، اذ هناك تظاهرات مجانية 
ومع ذلك لا يحضرها أحد وهو ما يؤكد 
ان المسالة تنطوي على خلل أخطر بكثير 
يهدد البــلاد التي تعتبر رمــزا للتنوير 

والحداثة بين البلدان العربية.
رغم جهد الســلطة ممثلــة بوزارة 
الثقافية  الثقافــة في دعم الأنشــطة  
التي تدعم المبدعــين وأعمالهم وتنظم 
والصغيرة،  الكبرى  الثقافية  الفعاليات 
والتي يكون أغلبها بالمجان، فإن الفعل 
الثقــافي مازال لا يلقــى الإقبال الكافي، 
خاصة في المناطــق الداخلية حيث يكثر 
الفقر ويعــم الإحباط ويتمدد الانغلاق. 
أو  ربما يعود ذلك إلى ضعــف تنظيمي 
الإنترنت  وأن  خاصــة  الجودة،  تراجع 
فتحــت أعين الجميع على مســتويات 
فالثقافة  وبالتالي  عالية.  وثقافية  فنية 
أبدا  يمكنها  منفرة ولا  الرديئة  المجانية 
أن تدفع باتجاه الأمــل )وهذه وظيفة 
الثقافــة(، ولا يمكنهــا اســتقطاب 
الجمهور شــأنها شــأن الثقافة التي 
ســعت الحكومــات الســابقة منــذ 
الاســتقلال الى ان تفصلها على مقاس 

مصالح أشخاصها.
كما يغيــب في تونس مبدأ هام للغاية 
الثقافيــة، لا نبالغ إن  هو الصناعــة 
ينعدم  كما  الصناعة،  بانعدام هذه  قلنا 
الإيمان بأن الثقافــة قوة ناعمة هامة 
يمكنهــا خلق تنمية مســتدامة. مثلا 
لنرى حال مــسرح الجم الأكبر والأكثر 
اكتمالا من مسرح الكوليسيوم في روما، 
ونرى كيف استثمر الإيطاليون معلمهم 

وكيف استثمر التونسيون معلمهم.
لن يعود البريق بميزانية ضخمة فقط 
وبتخفيضات في الاســعار ، بل بإيمان 
حقيقي بــأن الثقافة هــي الحل ، لن 
يعود البريق إذا لم نرُبّ أبناءنا على حبّ 
المسرح، والموسيقى، والكتاب ، لن يعود 
إذا لم نكُرّم مبدعينا في حياتهم،  البريق 
لا فقط في رثائهم. ان تونس تســتحق 
أكثر. وتونس قــادرة على الابداع أكثر ، 
ولنجعل من كل مهرجان، لا مناســبة 
للرقص فقــط، بل لحظــة نعُيد فيها 

اكتشاف أنفسنا.

المدير الجهوي للتجارة بنابل 
لـ«24/24«

وفرة في التزويد 
وبرنامج رقابي مكثف 

  استعدادا للموسم 
الصيفي والسياحي

سماح باشا 

أكد المدير الجهوي للتجارة بنابل، سمير الخلفاوي في 
تصريح لمراســلة »24/24« بالجهة أن مصالح الإدارة 
الجهوية انطلقت في تنفيذ خطة عمل متكاملة لمجابهة 
الارتفاع المتوقع في نسق الاســتهلاك مع حلول العطلة 
الصيفية وتزايــد عدد الزوار، نظــرا لطابع ولاية نابل 

كوجهة سياحية مميزة.
وأشــار الخلفاوي إلى وفرة ملحوظــة في المنتوجات 
الفلاحيــة ومشــتقات الصيد البحري، حيث ســجلت 
الأســواق اســتقرارا في الأســعار وتوفرا في المنتجات 
الأساسية على غرار الطماطم والفلفل والغلال بمختلف 
أنواعها، كما نوّه إلى تحسن العرض في اللحوم البيضاء، 
مع تســجيل تراجع في أســعار شرائح الدجاج الجاهز 
للطبــخ والديك الرومي، وتوفــير مخزونات مهمة من 

اللحوم المجمدة الموجهة للقطاع السياحي.
بارتفاع  المتعلقــة  الإشــكاليات  تتواصل  المقابل،  في 
أســعار اللحوم الحمراء وخاصة لحم الضأن، وهو ما 
يعود إلى مشاكل هيكلية تعاني منها المنظومة الإنتاجية 
في هذا القطاع، وفق مــا أفادنا به المتحدث. وبخصوص 
المواد الأساســية المدعّمة، أفاد الخلفــاوي أن عمليات 
التزويد تســير بشــكل منتظم، وخاصــة في ما يتعلق 
بالفرينة والســميد، رغم الارتفاع المسجل في استهلاك 
الخبز. وفي هذا الإطار، تم توفير كمية اســتثنائية بلغت 
70 مخبزة  2249 قنطارا من الفرينة المدعّمــة لفائدة 
نابل والحمامات وقليبية،  الساحلية مثل  المعتمديات  في 

وأخرى داخلية كقرمبالية وبني خلاد.
وأضــاف الخلفاوي أن الوضع العــام للتزويد بمادة 
الخبز مســتقر، ولا وجود لأي مؤشرات على النقص أو 
الاضطراب، مشــيرا إلى تواصل المتابعة اليومية لعمليات 
التزويد بالأســواق، مع تعزيز فرق المراقبة الاقتصادية 
وتنفيذ برنامج خصوصي للمراقبة خلال شهري جويلية 

وأوت.
الاحتكار  أساســا مقاومة  البرنامج  هذا  ويستهدف 
والمضاربة والتدخل في مســالك توزيع المــواد المدعّمة، 
حيث تم في هذا السياق حجز أكثر من 15 ألف علبة تبغ 

وإغلاق 6 محلات بسبب تجاوزات تتعلق بالتزود. 
كما شــملت الإجراءات الرقابية المحلات ذات النشاط 
الكثيف القريبة من المسالك السياحية، مع تكوين فرق 
متنقلة خلال الفترات المسائية لمتابعة الأسعار وضمان 

انتظام التزويد في المناطق الشاطئية.
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صابر الحرشاني
أزمة  التربويــة  تشــهد المنظومة 
بنيوية طويلة الأمد، اتســعت رقعتها 
وتعمّقت  الأخــيرة،  الســنوات  خلال 

مظاهرها لعدّة اسباب.
اثر  التربوية  المواضيع  ويحمل طرح 
الانتهاء من انجاز مختلف الامتحانات 
الوطنية و اختتام الســنة الدراسية و 
التكوينية سعيا لتسريع اصلاح مجالي 
التربيــة و التكوين، ســيما ان وزير 
التربية نور الدين النوري قد كشف ان 
الشروع في ورشــات الاصلاح سيكون 

قريبا.
أدّت  التي  أبرز الأســباب  و من بين 
إلى هــذا الوضع، قرار إلغــاء إجبارية 
مناظرة الســيزيام التي كانت تشكّل 
محطة أساســية في التكوين الدراسي، 
وتضبط إيقــاع الســنوات الأولى من 

نظام  اعتمــاد  الابتدائــي.  التعليــم 
من  وقلّص  مكانتها،  أضعف  اختياري 

قيمتها التحفيزية.
ولــم يعد يــرى التلميذ في الســنة 
السادسة هدفًا يســتوجب مضاعفة 
انتقالية،  انمــا مجرّد ســنة  الجهد، 
لا تتطلــب إعدادا خاصــا ولا تركيزًا 
مضاعفًا، ســوى للطامحين الى دخول 

المدارس الاعدادية النموذجية .

ارتقاء آلي بلا كفاءة
الســيزيام  إجبارية  إلغاء  يكن  ولم 
المعطى الوحيد الذي أثرّ سلبا على أداء 
المدرسة، حيث عمق الازمة ايضا قرار 
تعميم ما يعُرف بالارتقاء الآلي و الذي 
اعتمد في مراحل مختلفة تحت عناوين 
»الإنقــاذ« و«المرونة«، مما خلق حالة 
من عدم التوازن في العلاقة بين التلميذ 

والتقييم. ولم يعد المرور من مستوى إلى 
آخر رهين اكتساب المعارف أو تحقيق 
الأهداف، بل تحوّل إلى مســار شبه آلي 
حيث أن تلميذ الســنة الخامسة على 
سبيل المثال يمكن يرتقي إلى السادسة 
الضرورية،  المهــارات  امتــلاك  دون 
وتلميذ الإعــدادي بدوره يمكن ان يمر 
إلى الثانــوي دون تمييز فعلي بين من 

يملك الكفاءة ومن يفتقر إليها.
مصداقية  الاختيار  اضعف هذا  وقد 
المعلم  وجد  حيــث  العمومي،  التعليم 
نفســه أمام اقســام تضــم تلاميذ 
يجهل  بعضهم  متباينة،  بمســتويات 
احيانــا، وآخرون  والكتابة  القــراءة 
وبعضهم  التركيز،  ضعف  من  يعانون 
مكتسبات  حتى  يســتوعب  لم  الاخر 
الســنوات الســابقة، حيث اربك هذا 
وأضعف  التربوية،  العمليــة  التفاوت 

البيداغوجية  المهــام  وجعــل  أثرها، 
اليومية تتحــوّل إلى محاولات للترقيع 

أكثر منها بناء حقيقي.

معضلة المقاربة بالكفايات
ويؤكد خــبراء المجــال التربوي أن 
المقاربــات بالكفايــات التي عوضت 
الابتدائي  التعليم  في  الشمولية  المقاربة 
تم تطبيقها طُبّقت بطريقة شــكلية، 
دون تحضــير فعلي للبنيــة التربوية، 
التربوي،  للإطــار  فعلي  تكوين  ودون 
حيث ان هــذه المقاربــة، ترتكز على 
تحقيق كفاءات محــددة لدى التلميذ 
وتتطلّب  المعــارف،  تكديــس  بــدل 
ومناهج  جديــدة،  تقييم  منظومــة 
حديثة.  تعليمية  ووســائل  تفاعلية، 
حيــث ان تطبيقها كان عموديا و ذلك 
من خلال نصــوص ومذكرات إدارية، 
دون أن يترافــق مع تغيــير فعلي في 
فشلًا  النتيجة  فكانت  التدريس،  طرق 
ذريعا في تحقيــق الأهداف، وضياعًا في 
المفاهيم، وإربــاكًا لدى المعلم والمتعلم 

على حدّ سواء.
ولم يتعلّــم التلميذ كيف يفكّر، ولم 
يكتسب أدوات حلّ المشكلات، ولم يمُنح 
فرصة لربط المعرفة بالواقع، و ما ظل 
قائما هو نفس المنطق القديم الذي لا 
و  والاستظهار،  الحفظ،  حدود  يتعدى 
التقييم العــددي دون ترجمة المقاربة 
إلى ممارسات داخل القسم، ولم تدُمج 
تكنولوجيا التعليم بالشــكل المطلوب، 
الدراســية  البرامج  مراجعة  تقع  ولم 
بشكل يجعلها مرنة وقابلة للتكيفّ مع 

خصوصيات التلاميذ والمحيط.

التهميش
آخر، يمثل تهميش دور  و في جانب 
المعلّم ســببا جوهريا في تراجع الأداء 
العام للمدرســة حيث ان المربّي الذي 
كان ينُظــر إليه كفاعل محوري داخل 
مهنية  لوضعيــة  تعــرّض  المجتمع، 
صعبة، نتيجة هشاشة الوضع المادي، 
وغياب التكوين المستمر، وكثرة الأعباء 
الإدارية، وتراجع الحماية القانونية، اذ 
اصبحت الانتدابات في السنوات الماضية 

تعتمد على حلول ظرفية، مثل التعاقد، 
البيداغوجية،  للجوانــب  مراعاة  دون 
ودون تكوين فعــلي يعُدّ المعلم الجديد 

لمهامه التربوية.
البيداغوجي  التكويــن  يعد  لم  كما 
العمومية،  السياسات  في  أولوية  يمثل 
حيث فقدت مراكــز التكوين التربوي 
المعلم نفسه  التأطيري، و وجد  دورها 
وحيدا أمام مشاكل متزايدة في القسم، 
دون دعــم نفي أو تقنــي أو تأطير 

مستمر.
المعلنة  كمــا ظلــت الإصلاحــات 
حبيســة المكاتب، ولــم تمسّ جوهر 
بإعادة  يبدأ  الحقيقي  الإصلاح  الأزمة، 
التقييــم، وربط  النظــر في منظومة 
الاعتبار  وإعادة  بالاستحقاق،  النجاح 
للامتحانات الجدية، وإلغاء كل مظاهر 
إلى  تحتاج  المدرســة  لان  الآلي  الارتقاء 
البرامج  تبدأ من  بناء شــاملة،  إعادة 
وتنتهي بالبنيــة التحتية، وتمرّ حتما 
عبر الإنســان، أي المعلــم، وتكوينه، 

وتمكينه، وتحفيزه.
و لا يمكــن الحديث عــن جودة في 
التعليم في ظــل تغييب ثقافة التقييم، 
وتفكيــك علاقــة التلميــذ بالنجاح، 
وتهميش المحفزات، وتطبيق مقاربات 
بيداغوجيــة دون تمهيد، حيث ان كل 
عنصر من هذه الأســباب الأربعة هو 
كاف لوحــده لخلق اختــلالات، لكن 
اجتماعهــا في فترة قصــيرة، وغياب 
المدرســة  جعل  المــوازي،  الإصــلاح 

التونسية تدفع الثمن مضاعفًا.
الحلول  يبنى الحديث عن  ان  ويجب 
على الاعــتراف بالواقــع، لا بتجميله 
و إعــادة العمل بمناظرة الســيزيام 
بصفة إجبارية خطوة ضرورية لإحياء 
روح التحدي والانضباط في الســنوات 
الآلي  الارتقاء  إلغــاء  الى  اضافة  الأولى، 
مســؤولية  والعائلة  وتحميل التلميذ 

المسار الدراسي.
اجمالا يبدو ان ما تعيشــه المدرسة 
هو نتيجة خيــارات قابلة للمراجعة، 
كما يبدو ان التأخــر في هذه المراجعة 

ستكون له نتائج وخيمة.
 

من بينها إلغاء إجبارية السيزيام وتطبيق الارتقاء الآلي

 4 أسباب كبرى دمّرت التعليم
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صابر الحرشاني
 يتجدد النقاش تحــت قبة البرلمان 
حول واحــد من أكثر فصــول المجلة 
الفصل  وهو  للجــدل،  إثارة  الجزائية 
96، الذي ظل يوُصف على مدى سنوات 
طويلة بـ«السيف المسلط« على الإدارة.

وشرعــت لجنــة التشريــع العام 
بمجلس نواب الشــعب في مناقشــة 
تم   ،96 الفصــل  لتعديل  مقترحــين 
دمجهمــا في مشروع موحد وســط 
التي  الشــلل  حالة  لانهــاء  تطلعات 
أصابت الإدارة وتفتح الباب أمام حقبة 

جديدة من المبادرة والمسؤولية.

فصل مثير للجدل
المجلة  مــن   96 الفصل  ويعُاقــب 
كل  الحالية،  صيغتــه  في  الجزائيــة، 
موظف عمومي أو من في حكمه يستغل 
وظيفته لاســتخلاص فائــدة لا وجه 
لها لنفســه أو لغيره، أو يلحق ضررا 
بالإدارة، أو يخالــف التراتيب المعمول 
بها في الصفقــات والشراءات وغيرها 
بالمصلحة  المرتبطــة  العمليــات  من 
العامــة. وتصل العقوبة إلى الســجن 
لمدة 10 سنوات وخطية مالية تساوي 

قيمة المنفعة أو الضرر.
وقد أدى هذا النص، الذي وُضع أصلاً 
إلى نتائج عكسية،  العام،  المال  لحماية 
إذ تحول إلى مصدر خــوف لدى عديد 
المســؤولين الإداريين، وأصبح كثيرون 
منهم يرفضون اتخاذ قرارات خشــية 
الحالات  في  الجزائيــة، حتى  التتبعات 
التي يكون فيهــا القرار الإداري محل 

اجتهاد حسن النية.
و في هذا السياق، تلقّت لجنة التشريع 
العام بالبرلمان منذ مدة مقترحين اثنين 
لتعديــل الفصل 96، تــم دمجهما في 
مشروع قانون موحّد يجري نقاشــه 
حاليــا، ويمثل هذا المــشروع تتويجا 
القانونية  الدعوات  لمســار طويل من 
مــن  الإدارة  لتحريــر  والسياســية 
الخطأ  تجُرّم  التي  القانونية  النصوص 
المهني غير المقصود وتساويه بالفساد 

المقصود والمتعمد.
وينص المقــترح الأول على ضرورة 
توفر عنصر سوء النية لقيام الجريمة، 

أي أنه لا يمكــن تجريم الفعل الإداري 
لمجرد حصول مخالفة شكلية أو تجاوز 
إجرائي، ما لم يكن هناك قصد صريح 
لتحقيق فائــدة أو الإضرار بالمصلحة 
العامة. كما يدعــو إلى إضفاء مرونة 
عــلى العقوبات وتوســيع صلاحيات 
الإداري  الفعل  طبيعة  لتقدير  القاضي 

وسياقه.
إلى مزيد  الثاني، فيذهب  المقترح  أما 
مــن التنقيح، وذلك من خــلال إلغاء 
التداخــل بين الفصلــين 96 و97 من 
المجلــة الجزائية، وتخفيض ســقف 
العقوبات، وتحديد الجرائم الاقتصادية 
والإدارية بمــا يمنع الخلط بين ما هو 

جنائي وما هو تأديبي أو إداري بحت.

خطوة اصلاحية
وقد عبر عدد من النواب عن دعمهم 
الكامل لهــذا التعديــل، معتبرين أنه 
يمثل خطوة إصلاحيــة جريئة تهدف 
حماية  بين  التوازن  مبدأ  ترســيخ  إلى 
المال العام وضمان حسن سير المرافق 

العمومية.
ولا يقتصرالجــدل حول الفصل 96 

على أروقــة مجلس النــواب، بل هو 
الإداري،  الاحتقان  مــن  لحالة  امتداد 
ولتجاذبات قانونية عمرها ســنوات، 
خاصة بعد أن وجد العديد من الإطارات 
تتبعات  محل  أنفســهم  الســابقين 
جزائية بسبب قرارات اتخذوها في إطار 
مهامهم، دون أن تتوفر قرائن قاطعة 

على سوء النية أو التلاعب.
قيس  الجمهورية  رئيــس  أكد  وقد 
ســعيدّ، في أكثر من مناسبة، ضرورة 
تعديــل الفصــل 96، مشــيرا إلى أن 
من  يتهربون  المســؤولين  مــن  عددا 
أداء واجباتهــم بتعلّة الخوف من هذا 
الفصل، الأمر الذي يعطّل المرفق العام 

ويفتح الباب أمام البيروقراطية.
 كما أمر في ماي من السنة الماضية 
بإدراج حكم جديد يجُــرّم من يتعمد 
الامتناع عن تنفيــذ القرارات الإدارية، 
معتبراً أن »الإحجام عن المبادرة خوفًا 
العامة  بالمصلحة  يضر  المسؤولية  من 

أكثر من الاجتهاد الذي قد يخطئ«.
ويندرج هــذا التوجه ضمن تصور 
أشــمل يقوم على تشــجيع الاجتهاد 
الإداري، لا معاقبتــه. وقد أجمع عدد 

الفصل  أن  القانونيين على  الخبراء  من 
96، بصيغته الحالية، يسُهم في خلق ما 
يسمى بـ«الإدارة المترددة«، وهي حالة 
تفضّل فيها الإطــارات عدم المجازفة، 
القــرارات ضرورية،  حتى وإن كانت 

خشية الوقوع تحت طائلة القانون.
ويؤكــد أنصار التعديــل أن النص 
القانوني يجــب أن يميز بوضوح بين 
القانــون لتحقيق  من يتعمــد خرق 
بالإدارة،  للإضرار  أو  شخصية  منفعة 
وبين من يتخذ قرارًا اجتهادياً في إطار 
العامة  للسياسات  ووفقًا  صلاحياته، 

والتعليمات الإدارية.
و رغم الحماســة التي يلقاها هذا 
المشروع في الأوساط الإدارية والبرلمانية، 
فــإن البعض لا يخفــي تحفظه على 
أن يتم توظيفه كأداة  التعديل، خشية 
تحت  الإدارية  التجــاوزات  لتمريــر 
غطاء »الاجتهــاد«. ويؤكد هؤلاء على 
مع  التعديل  هــذا  يتزامن  أن  ضرورة 
تعزيز الرقابة، وتطوير آليات المحاسبة 
والتفقد الإداري، بما يمنع أي استغلال 

سيء للنص الجديد.
وفي المقابل، يرى المؤيدون أن التعديل 

لا يعني التســاهل مع الفساد، بل هو 
اســتجابة لحاجة ملحــة إلى تحرير 
المبادرة داخل الإدارة، خاصة في مرحلة 
حرجة تتطلب الإسراع بإنجاز المشاريع 
والقرارات، دون أن تظل الإدارة حبيسة 

الخوف من الفصل 96.

ترقّب
ويحظى هذا المشروع باهتمام لافت، 
يمسّ مباشرة بمصير  ليس فقط لأنه 
الدولة،  في  والموظفــين  الإطارات  آلاف 
بل لأنــه يعكس تصــورًا جديدًا لدور 
الإدارة في تونس، وتحولًا في العلاقة بين 
القانون والبيروقراطية، وبين التشريع 

والمصلحة العامة.
وفي انتظــار عرض المــشروع على 
التصويت، يراهــن عديد المتابعين على 
أن هذا التعديل قد يشكّل نقطة تحول 
في علاقة الموظــف بالدولة، وقد يكون 
أعمق  أولى نحو إصلاح قانوني  خطوة 
ذات  الزجرية  النصوص  مجمل  يشمل 

الطابع الإداري.
 

يناقش مقترحين لتعديل الفصل 96

هل يزيح البرلمان 
»السيف المسلط« على الإدارة؟
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انســحب نحو 7 آلاف طبيب شاب 
والداخليين من  المقيمــين  الأطباء  من 
من  بداية  العموميــة  المستشــفيات 
يوم الثلاثــاء 1 جويلية 2025، إضافة 
مراكز  اختيار  مقاطعــة  مواصلة  إلى 
التربصات، وذلــك احتجاجًا على عدم 

استجابة وزارة الصحة لمطالبهم.
وقبــل إعــلان المنظمة عــن قرار 
المستشــفيات،  مــن  الانســحاب 
نظمــت سلســلة مــن التحــركات 
في  بالترفيــع  الإحتجاجيةمطالبــة 
منحة حصص الاســتمرار وبتحسين 
ظروف العمــل كما دعــت إلى وضع 
معايــير واضحة لتقييــم التربصات 
الطبية وإعــادة النظر في عام الخدمة 
المدنيــة للأطبــاء الشــبان وشروط 
الإعفــاء. وفي نفــس اليــوم، نظمت 
الشبان،  التونســية للأطباء  المنظمة 
البلدي،  المسرح  أمام  احتجاجية  وقفة 
اســتنكارا للقرار الصــادر عن وزارة 
الصحــة والقــاضي بإلــزام الأطباء 
بمراكز  العمــل  بمواصلة  المقيمــين 

تعيينهم الحالية.
القرار  »هــذا  أن  المنظمة  واعتبرت 
يتعارض مع الفصل 8 و37 من القانون 
المنظم للدراســات الطبية مما سيؤثر 
على مســارهم الأكاديمي وتحصيلهم 
العلمــي في مواصلة لمحاولات تهميش 
تحرکاتهم  عــلى  والتضييق  حقوقهم 

وفق بيانها. 
وفي نفس الوقت، عبّرت المنظمة عن 
الصادر  للخطاب  الشديد  »استنكارها 
عــن وزير الشــؤون الاجتماعية، إثر 
جلســة التفاوض بتاريــخ 30 جوان 
صريحًا  تهديدًا  تضمنت  والتي   ،2025
بالتتبــع القضائي للوفــد التفاوضي 
في  الشبان  للأطباء  التونسية  للمنظمة 
الاحتجاجية،  التحركات  مواصلة  حال 
إضافة إلى التقليل مــن خطورة أزمة 
تهَجير الأطبــاء في تناقض صريح مع 
الخطاب الرسمي للسلطة فيما يتعلق 
العمومي  المرفق  مرجعية  عن  بالدفاع 
والمستشفى العمومي باعتباره أساس 

الدولة الاجتماعية وفق نص البيان.
للمنظمة  الوطني  المكتــب  أكد  كما 
التونســية للأطباء الشبان »غياب أي 
نية تفاوضية حقيقية من قبل سلطة 
الإشراف، ممــا يعمّــق الأزمة ويدفع 
الأطباء الشــبان إلى خيار الهجرة على 
مضض ودعا المكتب الوطني للمنظمة 
التونســية للأطبــاء الشــبان كافة 
الأطراف، والأســاتذة الاستشــفائين 

الجامعيــين إلى تحمّل مســؤولياتهم 
الأطباء  مــع  والتضامن  التاريخيــة 
الصحي  المرفــق  وحماية  المقيمــين 
العمومي بما يحفــظ كرامة المواطن 

والأطباء على حد السواء. 
الســياق  في  المنظمة  شــددت  كما 
نفســه، على »رفضها لكل الخطابات 
التي تســوّق لوجود أطراف سياسية 
متخفية وراء حراك الأطباء الشــبان، 
باعتبارهــا محــاولات للحيــاد عن 
نحو  وتوجيهها  المشروعــة  مطالبها 

صراعات أخرى وفق نص بيانها.

جمعيــة »تقاطــع« تســاند تحــركات 
الأطباء الشبان

من جهتها، عــبرت جمعية تقاطع 
من أجــل الحقــوق والحريــات، في 
بيان أصدرتــه في اليوم نفســه، عن 
»اســتنكارها لما يتعــرض له الأطباء 
الشــبان من تجاهلٍ من قبل سلطات 
الإشراف، علاوة عــلى التهديد والوعيد 
بهدف إســكات أصواتهم وثنيهم عن 
مواصلة تحركاتهم المشروعة في الدفاع 
إنّ  الجمعية  وقالــت  حقوقهم«.  عن 
الأطباء الشــبان يخوضون سلســلة 
من التحــركات الاحتجاجية، انطلقت 
2025، تلاها إضراب  أفريــل   21 يوم 
ومسيرة احتجاجية يوم 2 ماي 2025، 
إضافــة إلى إضراب دام 5 أيــام خلال 

شهر جوان الماضي. 
جاءت  التحــركات  هذه  أن  وأكدت 

إثــر »تواصل سياســة اللامبالاة من 
قبل ســلطات الإشراف تجــاه جملة 
من  الإعفاء  في  تتلخــص  المطالب  من 
ومراجعة  الإلزامية،  المدنيــة  الخدمة 
نظام التأجير غير العادل وعدد ساعات 
الاســتمرار الليلية، وتحســين المنحة 
الشــهرية بما يعكس طبيعة العمل«. 

وفق بيان جمعية »تقاطع«.

عمادة الأطباء تدخل على الخط
من جهته، أصــدر المجلس الوطني 
لعمــادة الأطبــاء التونســيين، يوم 
الأربعــاء 2 جويليــة 2025 بلاغا أكد 
فيــه أنّ العمادة تتابــع »ببالغ القلق 
التطورات الراهنة المرتبطة بالتحركات 
الاحتجاجية للأطباء الشبان«، معلنة » 
اســتعدادها الكامل لمواصلة لعب دور 
النزيه والفعّال بين الأطباء  الوســيط 
إطار  في  المعنية،  والســلطات  الشبان 
حوار جــدّي ومســؤول«، وفق نص 

بيانها.
الأطباء التونسيين،  واعتبرت عمادة 
مشروعة  الشبان  الأطباء  »مطالب  أنّ 
العمل  ظروف  بتحســين  يتعلق  فيما 
ومراجعة منظومتهــم الأجرية«، وأنّ 
»اســتعدادها للعب دور الوسيط يأتي 
انطلاقًــا من مســؤوليتها الأخلاقية 
والمهنية«، وفق بلاغها. وشددت عمادة 
الأطباء على أنها »تـُـدرك تمامًا حجم 
التي  والصحية  الاقتصادية  التحديات 
تمر بها تونس، وتتفهم انعكاســاتها 

على قــدرة الســلطات العمومية على 
الاســتجابة الفورية«، قائلة إنّ »الحل 
البناّء  لا يمكن أن يكــون إلا بالحوار 
والتفاوض الهادئ، بمــا يجُنبّ البلاد 
التوازن بين  ويحُقق  التوتر،  مزيدًا من 
حقوق الأطبــاء وواجباتهم، ويصون 

استمرارية المرفق الصحي العمومي«.
وإذ أكــدت العمــادة على »ضرورة 
مراعاة مصلحة المرضى وضمان حقهم 
في خدمات صحية آمنة ومستمرة، فهم 
النهائي  والمســتفيد  الأساسي  الطرف 
فإنها شددت  الصحية«،  المنظومة  من 
»تضع مصلحة  أنهــا  المقابل، على  في 
الوطن والمنظومــة الصحية فوق كل 
اعتبار، ودعت كافة الأطراف إلى تغليب 
صوت الحكمة وتحمل المســؤولية في 

هذه المرحلة الدقيقة«.

رئيس الجمهورية يتدخل
الملاحظــون  اعتبرهــا  لفتــة  وفي 
وســائر  الشــبان  للاطباء  تطمينية 
الطبية  وشــبه  الطبيــة  الاطــارات 
الجمهورية  رئيــس  أكّد   ، والمواطنين 
لــدى لقائه الثلاثــاء1 جويلية 2025 
بوزير الصحة مصطفى الفرجاني على 
قانوني  نظام  بوضع  الإسراع  ضرورة 
جديد يحفظ حقــوق الأطبّاء والإطار 
شبه الطبّي والعُمّال ويصون كرامتهم 
مشيرا في هذا السياق إلى أنّ تونس تعتزّ 
بالخرّيجــين من كليــات الطبّ بل إنّ 
لديها مدرسة يشعّ خرّيجوها في كافّة 

الجمهورية  رئيس  وقال  العالم.  أنحاء 
الكبير  العدد  إن »خير دليل على ذلــك 
الذين  الطبّية  شبه  وللإطارات  للأطباء 
توجّهــوا إلى العمل بالخــارج، بل إنّ 
أعرق كلّيات الطــبّ في العالم لا يتردّد 
المسؤولون عنها في دعوة خيرة إطاراتنا 
للعمل بها«. وخلصُ رئيس الجمهوريةّ 
إلى التأكيد عــلى أنّ الصحّة العمومية 
ستتعافى وسيلقى المرضى في تونس كلّ 
الرعاية والإحاطة اللازّمتين مع تأكيده 
أنّ مقاربة عديــد الملفّات الاقتصادية 
والاجتماعيــة يجــب أن تقــوم على 

مقاربة وطنيةّ شاملة.
ما اعلن عنه الرئيس قيس ســعيد 
يعد رســالة مهمة للاطباء الشــبان 
وسائر الاطباء وكل العاملين في القطاع 
الصحي اضافــة الى المواطنين مفادها 
ان الدولة تبحث عن حلول لهذه الازمة 
الازمات  قد لا تتحقق بسرعة في ضوء 
التــي ورثتها من  والهيكلية  الماليــة 
تعمــل طيلة عقود على  لم  حكومات 
حل مشاكل القطاع الصحي بل تركتها 
حتى تتراكم وتتعفــن اكثر فاكثر ما 
يعسر ايجاد حل لها بسرعة وان الامر 
يحتاج الى خطاب رصين والى حوار مرن 
بين كل الاطراف حتى يتم تجاوز هذه 
الازمــة لما فيه خــير القطاع الصحي 
وكل العاملين بــه وما فيه خير الدولة 

والمواطنين.

في ظل تحركات الأطباء الشبان واحتجاجاتهم:

رئيس الجمهورية يوجه رسالة طمأنة للعاملين
 في القطاع الصحي وللمواطنين



اعداد : مفيدة عياري 

تزال تونس، منــذ عقود، تواجه  لا 
معضلة حقيقية في علاقتها بكفاءاتها 
الوطنية، رغــم ما تزخر به من عقول 
من  بدءًا  المجــالات،  مختلف  في  لامعة 
التعليم والهندســة، وصولًا إلى العلوم 
والتكنولوجيــا والطــب. وتتكرّر كل 
ســنة، عند صدور نتائــج امتحانات 
الُمرّة: بلادنا  الملاحظة  ذات  الباكالوريا، 
تنُجب متفوقين من طــراز رفيع، ثم 
تتخلّى عنهــم أو تدفعهــم، طوعًا أو 

كرهًا، إلى الهجرة.
وقد أظهرت نتائج دورة الباكالوريا 
الأخيرة هــذه الحقيقة مجددًا، إذ تألّق 
العديــد من التلاميذ بأعداد قياســية 
مشرفة  معدلات  تحقيــق  في  ونجحوا 
تصل في بعض الشــعب إلى 19 وأكثر، 
وهو ما يعكس جودة التعليم في بعض 
التلاميذ، والدور  المؤسســات، وجهود 
المحــوري للعائلة التونســية التي ما 
زالت، رغم كل التغــيرات في المفاهيم، 
تعتبر التعليم أحد المفاتيح الأساســية 

للترقي الاجتماعي.
غير أن هذا النجــاح المدرسي، الذي 
يفُترض أن يكــون الخطوة الأولى نحو 
بنــاء نخب وطنية تســهم في تطوير 
البــلاد، يتحــوّل في الواقــع إلى جسر 
نحــو الخارج، إذ تســارع الجامعات 
الأجنبية، خاصة الفرنســية والألمانية 
إلى  الانقليزية  باللغة  الناطقة  والبلدان 
عروض  عبر  النجباء  هؤلاء  استقطاب 
العمل.  وفرص  والمنح  للدراسة  مغرية 
وهكــذا، تتحوّل الكفــاءة من رصيد 
وطني إلى رافد يعزز تقدم بلدان أخرى.

هجــرة الكفــاءات بالأرقــام: نزيف لا 
يتوقف

وغير  الرســمية  الأرقام  تكشــف 
الرسمية عن حجم النزيف الذي تعاني 
منه البلاد. فقد صّرحت عمادة الأطباء 
أن أكثــر مــن 3000 طبيــب توني 

و2023،   2018 بــين  البــلاد  غادروا 
بمعدل 600 طبيب سنوياً. أما في قطاع 
المهندسين، فقد أكدت هيئة المهندسين 
أن ما يزيد عن 10000 مهندس غادروا 
الأخيرة،  السبع  السنوات  خلال  تونس 
فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن حوالي 
60 بالمئة مــن خريجي المدارس العليا 
الاصطناعي  والــذكاء  التكنولوجيا  في 
ثلاث  بعد  البــلاد  مغــادرة  يختارون 
ســنوات من التخرج. كما تقُدّر نسبة 
الأساتذة الجامعيين الذين غادروا نحو 
أوروبــا أو دول الخليج بما يقارب 15 
التدريي  الإطــار  مجموع  من  بالمئة 

الجامعي خلال العقد الأخير.
هذه الأرقام الصادمة تتُرجم فشــل 
السياسات العمومية المتبعة منذ عقود 
في اســتبقاء النخب، وتطرح إشكالية 
عميقة حول كيفيــة توجيه الطاقات 
الشابة والاستفادة منها قبل أن تصبح 

رافدًا لتقدّم البلدان الأخرى.

فــرص ممكنــة… ولكــن تحتــاج إلــى 
إرادة

الاســتفادة من الكفاءات التونسية 
لا تســتوجب دائمًا ميزانيات ضخمة، 
بقدر ما تحتاج إلى رؤى واضحة وإرادة 
صادقة. فهناك ثلاث مستويات للعمل :

• اســتبقاء الكفــاءات: ينبغي أن 
بيئة  أجــل خلق  الدولة من  تتحــرّك 
محفزة للإبــداع والعمل، وهو ما يمرّ 
الإدارة، وتسهيل  أساسًــا عبر إصلاح 
المبادرة، وضمان ظروف عمل محترمة 
في المؤسســات العموميــة، خاصة في 
والتعليم  الحيوية كالصحة  القطاعات 

والبحث.
• تشــجيع الكفاءات المهاجرة على 
المســاهمة عن بعد: بدل أن نخسرها 
كليـًـا، يمكن للدولــة أن تخلق آليات 
تمكن التونســيين المقيمين في الخارج 
من تقديم خبراتهم للداخل. على سبيل 
المثال، عبر منصــات رقمية للتدريس 
الجامعــي عن بعــد، أو عبر شراكات 

بين المخابــر البحثية في تونس وتلك في 
المهجر.

• تحويل الهجرة إلى فرصة: لا يمكن 
تحويلها  يمكن  ولكــن  الهجرة،  منع 
إلى مكســب وطني، عبر برامج لربط 
الكفاءات التونسية بالخارج بالمشاريع 
الوطنية، وتحفيزهم على الاستثمار في 
بلدهم الأم، وتمكينهم من المشــاركة 
في السياســات العموميــة، خاصــة 
في مجــالات التكنولوجيــا، والتعليم، 

والاقتصاد الأخضر.

علــى  مؤشــر  الباكالوريــا:  نتائــج 
الإمكانيات الكامنة

الباكالوريا  نتائج  في  شــاهدناه  ما 
الأخيرة ليــس حدثاً عابــرًا. إنه تجلٍّ 
إنتــاج عقول قادرة  البلاد على  لقدرة 
فإذا  الظروف.  التميزّ في أصعــب  على 
كان تلميذ في منطقــة داخلية أو حي 
شــعبي قادرًا على تحقيــق معدلات 
تنافس كبرى الجامعات العالمية، فذلك 
يعني أن تونس تملك رأس مال بشري 

نادرًا ما يتوفر في بلدان مماثلة.
ولكــن إذا لــم يتُابعَ هــذا النجاح 
للدعم، والإرشاد،  بمســارات واضحة 
نخاطر  فإننــا  المســتمر،  والتكوين 
إلى خيبات،  بتحويل أحــلام شــبابنا 
ونبقى ندور في حلقة مفرغة من إنتاج 

النبوغ ثم هدره.

التوجيــه  فــي  الإيجابــي  التمييــز 
الجامعي

من بين الخطوات الممكنة والعملية، 
التفكــير في ربط التوجيــه الجامعي 
بنتائــج الباكالوريــا وربطــه أيضا 
بحاجيات البلاد الفعلية. يمكن للدولة 
أن تطُلــق برامــج خاصــة بالنخب 
نحو  الأوائل  فيهــا  توُجّه  المتفوقــة، 
تخصصــات دقيقة، مــع توفير منح 
مع  شراكة  وفــرص  تونــس،  داخل 
مراكز بحث عالمية، شرط التزام هؤلاء 
بالخدمــة في البلاد لفــترة معينة بعد 

تخرجهم.
كما يمكن إنشاء مدارس عُليا للنخبة 

على غرار »بوليتكنيك« في فرنسا، شرط 
أن تكــون ذات اســتقلالية أكاديمية 
حتى  دولية،  وشراكات  معتبر  وتمويل 

تحافظ على معايير التفوق والتجديد.

 رهان مستقبلي لا يقبل التأجيل

إن الســؤال الجوهــري اليوم ليس 
فقــط كيف نحتفي بنجــاح تلميذ في 
الباكالوريا، بــل كيف نرُافقه ونمنحه 
الأدوات والإطار المناســب ليتحول من 
ناجح فــردي إلى فاعل في بناء الوطن. 
فالكفاءات ليست عبئاً بل هي الفرصة 
الوحيدة المتبقيــة أمام تونس في زمن 

الأزمات.
البــلاد التــي لا تعرف كيــف تدُير 
عقولها، هــي بلاد محكومة بالتبعية، 
وبالهجرة، وبفقدان الأمل. أما تونس، 
الصعوبات، ما زالت قادرة  فإنها رغم 
على أن تجعل من أبنائها عماد نهضتها 
فقــط إن آمنت بهــم، ووضحت لهم 

الطريق..

تحت مجهر »24/24«
بعد نتائج الباكالوريا:

 كيف تستفيد تونس 
من كفاءاتها؟

-الجمعة  4 جويلية 2024  11الوطنيّة



في رحاب العدالة: اعداد: محمد 
-الجمعة  4 جويلية 2024  12مبروك السلامي

المهدية 
انتشال جثة فتاة بعد 

غرقها 
تمكنـّـت وحدات الإنقــاذ التابعة لمنطقــة الحماية المدنية 
بالمهدية من انتشــال جثةّ فتاة ،تبلغ من العمر 19 عاما، بعد 
غرقها أثناء الســباحة على الشــاطئ الصخري غير المحروس 
بكرنيش المهدية. فقد تم إعلام وحدات الحماية المدنية بفقدان 
الفتــاة التي نزلت للســباحة، قبل أن تتــوارى عن الأنظار و 
تجرفها التيارات البحرية، وتفارق الحياة غرقا وقد تم العثور 
على جثتها وانتشالها وتسليمها إلى أعوان الأمن الوطني الذين 

تعهدوا بالأبحاث في الملف.

السبيخة 
زوج يفقأ عين زوجته 

بشوكة اكل 
أقدم زوج، في العقد الرابع من عمره، وأب لثلاثة أطفال، على 
اقتراف جريمة بشــعة في حق زوجته بمنطقة الفريوات، حيث 
عمد إلى فقأ عينيها بواسطة شوكة طعام واعتدى عليها بالعنف 
الشديد في كل أنحاء جسدها إثر خلاف بينهما. وقد تم نقلها في 
حالة حرجة إلى أحد مستشفيات بسوسة للعلاج. وقد تمكنت 
وحدات منطقة الحرس الوطنــي من القبض عليه وبمراجعة 
النيابة العمومية أذنــت بالاحتفاظ به مع فتح تحقيق لفائدة 

فرقة مقاومة العنف ضد المرأة والطفل. 

السبيخة 
وفاة في اصطدام 
سيارتي نقل ريفي 

جد في الطريــق الوطنية رقم 3 حادث مــرور أليم تمثل في 
اصطدام سيارتي نقل ريفي على مستوى مدرسة الدخيلة. 

وقد أودى الحادث بســائق احد السيارتين التي كانت بدون 
ركاب وأصيب ثمانيــة آخرون من الســيارة الثانية بجروح 
متفاوتة الخطورة. وتعود أسباب الحادث حسب شهود عيان 

إلى السرعة وعدم الانتباه. 

صفاقس 
العثور على 40 كلغ من 
الكوكايين داخل شاحنة 

تمكنت وحدات الحــرس الديواني بصفاقــس من إحباط 
عملية تهريــب أكثر من 40 كلغ من مــادة الكوكايين ،كانت 
مخبأة بإحكام داخل شاحنة قادمة من إحدى الدول المجاورة، 
وقد تعهدت الوحدات المختصة بالملف للكشــف عن المزيد من 

التفاصيل. 

سليمان 
وفاة شاب غرقا 

التابعة  1998،أصيل أولاد الشامخ  توفي شــاب، من مواليد 
لمعتمدية المهدية، غرقا بشاطئ سيدي الرايس بمنطقة المريسة 
حيث كان بصدد الســباحة صحبة عدد من رفاقه الا انه لقي 

حتفه بعد أن جرفته المياه بمساعدة الرياح القوية. 

منوبة 
حريق بجبل عمار يأتي 

على مساحة 7 هكتارات 
تمكّن أعــوان دائرة الغابات  والحمايــة المدنية بمنوبة من 
إخماد حريق بجبل عمار أتى على مســاحة سبع هكتارات، 6 
هكتارات منها نباتات غابية وأعشاب بغابة الشعراء  و هكتار 
من الصنوبر الحلبي الصغير. حيــث تمكنت وحدات الغابات 
والحماية المدنية، بتعزيزات من الإدارة العامة للغابات والحماية 
المدنية برادس وأريانــة والجيش الوطني،  من تطويق الحريق 
ومنع انتشــاره وخاصة مع هبوب الريــاح وتخفيف الأضرار 
والتدخّل لحماية 8 منازل ومنع تسرب الحريق لها بواسطة 10 

شاحنات إطفاء.

تونس 
26 سنة سجنا لثلاثة 

أفارقة 
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس حكمًا 
بالسجن لمدة 26 ســنة مع غرامة مالية تتجاوز مليون دينار 
بحق ثلاثة أشــخاص من دول إفريقيا جنوب الصحراء. وذلك 
بتهم تتعلق بتوطين المهاجرين غير النظاميين في ولاية صفاقس 

وتبييض الأموال والاتجار بالبشر.
كما كشــفت التحقيقات عن أن المتهمين تلقوا تمويلات من 
الخارج تجاوزت مليون دينار بهدف توطين سكان من إفريقيا 

جنوب الصحراء في المنطقة.

القطار 
قتل شاب طعنا 

شــهدت القطار جريمة قتل راح ضحيتها شــاب في العقد 
الثاني من عمره. وحســب المعطيات الأولية، فإن شاباً، يبلغ 
من العمر 18 ســنة، أقدم على تسديد عدّة طعنات إلى الضحية، 
ما اســتوجب نقله على جناح السرعة إلى المستشــفى. ورغم 

خضوعه لتدخل جراحي عاجل، فقد لفظ أنفاسه الأخيرة. 
ولا تزال الأبحاث جارية لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها.

في المعبر الحدودي بغار دماء
احباط تهريب ادوية 

مخدرة
احبطت صالح الديوانة بالمعبر الحدودي بغار الدماء محاولة 
تهريب أكثر مــن 3800 حبة دواء مخــدر ، وذلك إثر اخضاع 
مسافرة إلى التفتيش البدني كانت ترافق مسافرا يقود سيارة 
تحمــل ترقيما أجنبيا، حيث تم العثور عــلى 3827 حبة دواء 
مخدر مخفية داخل ملابسها ووسط كيس  بلاستيكي موضوع 

في شكل حزام حول بطنها .
وتم تحرير محضر حجز في الغرض وأذنت النيابة العمومية 
إثر استشــارتها بإحالــة الملف إلى المصالــح الأمنية المختصة 

لمواصلة الأبحاث.

في الطريق بين بوحجلة وصفاقس 
وفاة كهل في اصطدام 

سيارة بـ »كريطة« 
شــهدت الطريق الرابطــة بين بوحجلــة و صفاقس ،على 
مستوى منطقة بئر الوصفان، حادث مرور أليم تمثل في سيارة 

بعربة مجرورة »كريطة«. 
وقد أســفر الحادث عن إصابة كهــل إصابة بليغة حيث تم 
نقله إلى المستشفى المحلي بهبيرة ثم إلى وحدة الأغالبة بالقيروان 

أين لفظ انفاسه رغم محاولات إسعافه. 

تونس 
8 سنوات سجنا في حق 

محاسب بمصحة 
أصدرت هيئة الدائرة الجنائيــة بالمحكمة الابتدائية بتونس 
حكما بـ 8 ســنوات سجنا في حق محاســب يعمل بمصحة 

خاصة بالمنار استولى على مبلغ تجاوز 200 ألف دينار.
وحســب ملف القضية، فقد تم التفطن إلى المظنون فيه إثر 

عمليات تدقيق وجرد قام بها فريق التفقد بالمصحة
وتم توجيه تهم الاســتيلاء على أمــوال بمقتضى الوظيف 

والتدليس ومسك واستعمال مدلس.

جرجيس 
وفاة شخصين في 

اصطدام سيارة بشاحنة 
أسفر حادث المرور الذي جد بمدخل جرجيس، على مستوى 
الطريق الرابطة بين وســط المدينة ومدنين، عن وفاة شخصين 
وتتمثل صورة الحادث في اصطدام بين سيارة خفيفة وشاحنة 
رباعية الدفع مما أســفر عن وفاة الشخصين على عين المكان 
أحدهما في العقد الســادس من العمر والثاني في العقد السابع 

من العمر.
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في إنجاز جديد للســينما التونسية، 
الطويل  الروائي  الفيلــم  توُّج مؤخرا، 
»وين ياخذنا الريــح« للمخرجة آمال 
القلاتــي بجائزة »النحلــة الذهبية« 
لأفضــل فيلــم طويل، وذلــك ضمن 
فعاليات مهرجان مالطا الســينمائي 
لأفلام البحر المتوسط في دورته الأخيرة.

 ويعُــد هذا التتويــج تتويجًا ليس 
أيضًا لمســيرة  بل  الفني،  للعمل  فقط 
متصاعدة للمخرجة الشــابة ولفرقة 
نحو  واثقة  تعبر بخطى  تونسية  فنية 

العالمية.

قصة الفيلم: الحلم، التمرد، والبحث 
عن الذات

»ويــن ياخذنــا الريح« هــو فيلم 
يجمع بين الرقة الشــعرية والواقعية 
الاجتماعية. مــن تأليف وإخراج آمال 
القلاتي، وإنتاج أسماء شيبوب، يضم 
الفيلــم في بطولته نخبــة من الوجوه 
الفنية التونسية المتميزة، أبرزهم سليم 
بكار، آية باللاغة، ســندس بالحسن، 

ولبنى نعمان.
الفيلم حول عليســة،  تدور أحداث 
التاســعة عشرة من عمرها،  في  فتاة 
تبحث  وحالمة،  متمردة  شخصية  ذات 
الحياة  تفرضها  التي  القيود  كسر  عن 
رحلتها  يشــاركها  عليهــا.  اليومية 
مهدي، شاب خجول يبلغ من العمر 23 
عامًا، يبدو أنه نقيضها، لكنه في العمق 
يشاركها نفس الحاجة للهرب والبحث 
عن معنــى. يجد الثنائــي في الخيال 
مساحة للهروب من واقع مأزوم، قبل 
أن تأتي فرصة غير متوقعة على شكل 
تغيّر  تمُنح فيها جائزة قد  مســابقة 
مجرى حياتهما. ينطلقان في رحلة تمتد 
يواجهان  حيث  التوني،  الجنوب  عبر 
التي  والمفاجآت  التحديات  سلسلة من 
تدفعهما لإعادة اكتشــاف نفسيهما، 
والعلاقة التي تربــط بينهما، والعالم 

الذي يحلمان بتغييره.

أســلوب سردي يوازن بين البساطة 
والعمق

إلى جانب قصته  الفيلــم –  ما ميزّ 
السردي  أســلوبه  هو   – الإنســانية 
الحميمية  الواقعيــة  بين  يمزج  الذي 
والخيال الرمــزي، ليقدّم عملاً بصرياً 
غنياً بالمشــاعر، مع مساحات صمت 

الداخلي  الاضطــراب  عن  ببلاغة  تعبّر 
للشــخصيات. اعتمدت المخرجة آمال 
القلاتي على لغة سينمائية هادئة لكن 
مكثفــة، تعكس حساســية عالية في 
التعامل مع تفاصيل الشباب، والهوية، 

والانتماء، والرغبة في الحرية.

حضور دولي لافت وتمثيل مشــرف 
لتونس

رغم المنافسة الشرسة، حيث شارك 
في المهرجــان 55 فيلمًا مــن 20 دولة 
متوســطية، اســتطاع »وين ياخذنا 
التحكيم  لجنة  أنظار  يلفت  أن  الريح« 
بفضل  والجمهــور على حد ســواء، 
أصالته الفنية وقوته العاطفية. وأشاد 
النقــاد بالتوازن بــين الأداء التمثيلي 

إضافة  الجمالي،  والتصويــر  الصادق 
لعبت  التي  التصويرية  الموســيقى  إلى 
دورًا هامًا في تشكيل الأجواء العاطفية 

للفيلم.
وكان الفيلم قد انطلق عرضه العالمي 
في واحد من أبرز المحافل الســينمائية 
صاندانــس  مهرجــان  الدوليــة، 
حيث  المتحدة،  بالولايات  الســينمائي 
حظي باســتقبال نقدي إيجابي. كما 
شــارك لاحقًا في مهرجانــات دولية 
مرموقــة مثــل مهرجــان روتردام 
ومهرجان إسطنبول السينمائي الدولي، 
ما أتاح له بناء سمعة قوية في الأوساط 

السينمائية العالمية.

الســينما التونســية... حضور متجدد 

في الفضاء المتوسطي
يمثل تتويج »ويــن ياخذنا الريح« 
حلقــة جديدة في سلســلة النجاحات 
التي تحققها الســينما التونســية في 
قدرتها  أثبتت  والتي  الأخيرة،  السنوات 
عــلى التجديــد والمغامــرة في الطرح 
الاجتماعي  الحــس  جانب  إلى  الفني، 
وتبرز  القضايا.  معالجة  في  والسياسي 
هذه النجاحــات في ظل جيل جديد من 
السينمائيين التونسيين الذين يجمعون 
بــين التأصيل الثقــافي والانفتاح على 

تقنيات السرد العالمية.
وتؤكد هذه التتويجات أن الســينما 
للتعبير  لم تعد مجرد وسيلة  في تونس 
فكرية  إلى منصة  تحوّلــت  بل  الفني، 
وإنســانية تســعى لطرح الأســئلة 

الكبرى، ومساءلة الواقع، وتقديم رؤى 
جديدة تنبع من ســياق محلّي ولكنها 

تجد صداها في كل مكان.

آمــال القلاتــي: صوت نســائي واعد 
في السينما العربية

هذا التتويج يعــزز من مكانة آمال 
رؤية  تملك  شــابة  كمخرجة  القلاتي 
الواقع  خاصة وقدرة على اســتنطاق 
مبدعة.  من خلال عدسة ســينمائية 
وتعُــد تجربتهــا مع »ويــن ياخذنا 
الريح« بمثابة شهادة ميلاد سينمائي 
حقيقيــة، تضعها في مصاف الأصوات 
النسائية الجديدة التي تسهم في إعادة 

رسم خارطة السينما في المنطقة.
ريم حمزة

الفيلم التونسي »وين ياخذنا الريح« 
يتوّج بجائزة »النحلة الذهبية« في مهرجان مالطا 

لأفلام البحر المتوسط 2025



أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي 
“كتارا” عن القائمــة الطويلة للدورة 
للرواية  كتــارا  جائزة  مــن  العاشرة 
حضورًا  شهدت  والتي   ،2025 العربية 
تونسياً مميزًا في مختلف فئات الجائزة. 
الحيّ والفاعل  الحضور  و يعكس هذا 
في  التوني  للكاتــب  المتنامية  المكانة 
والاهتمام  العربــي،  الأدبي  المشــهد 
المتزايــد بالرواية كجنــس أدبي قادر 
الاجتماعية  التحولات  عن  التعبير  على 

والثقافية في تونس والمنطقة.

مشاركة تونسية في مختلف الفئات
في فئة الرواية التاريخية، ورد اســم 
الكاتب عمــر الجملي ضمــن قائمة 
الأعمــال المختارة، مــا يعكس إقبال 
الكتاّب التونســيين على استكشــاف 
التاريخي كوسيلة لربط الماضي  السرد 
بالحاضر، واستعادة لحظات مفصلية 

بعيون  والتوني  العربــي  التاريخ  في 
روائية جديدة.

أما في فئة الروايات المنشــورة، فقد 
تمّ اختيار كلّ من سفيان رجب وسمر 
ســمير المزغني، وهما من الأســماء 
التي رسّــخت حضورها في الســاحة 
على  دليلاً  ترشــيحهما  ويعُدّ  الأدبية، 
جودة الإنتاج الروائي التوني المنشور 

وقدرته على التنافس إقليمياً.
برزت  الفتيــان،  وفي فئــة روايات 
وبسمة  يحيى  الحاج  بســمة  أسماء 
الشوالي ومحمد الفطومي، ما يشير إلى 
اهتمام متزايد من الكتاّب التونســيين 
أبرز  يعُــد من  الذي  الناشــئة،  بأدب 
الأدوات الثقافية لتنشــئة جيل قارئ 

ومبدع.

أما فئة الروايات غير المنشورة، فقد 
ضمّت القائمة اسم العجمي بن بوبكر، 

التوني  وهو ما يدل عــلى أن الإبداع 
لا يقتــصر على الأســماء المعروفة أو 
الأعمــال الصادرة، بل يمتد ليشــمل 
أقلامًا جديدة تســعى لإثبات ذاتها في 

المشهد العربي.

للإبــداع  عربــي  منبــر  كتــارا:  جائــزة 
السردي

تعُــد جائزة كتــارا للرواية العربية 
الأدبية على مستوى  الجوائز  أرفع  من 
الوطن العربي، وقد أطُلقت بهدف دعم 
وتشجيعهم  العرب،  الروائيين  وتكريم 
على مزيد من الإنتاج والإبداع. و تشمل 
الجائزة عدّة فئات، من بينها الروايات 
والرواية  المنشــورة  وغير  المنشــورة 
إلى  إضافة  الفتيــان،  وأدب  التاريخية 
الجائزة الخاصة بالدراســات النقدية 
إلى تحويل  التي تسعى  الدراما  وجائزة 

النصوص السردية إلى أعمال درامية.

و قد تميـّـزت الجائزة منذ انطلاقها 
وسعيها  الفنية،  المعايير  في  بصرامتها 
الثقافي،  والتنــوّع  الجــودة  لتكريس 
ســنوياً  تســتقطب  جعلها  ما  وهو 
الأقطار  مختلف  من  المشاركات  مئات 
للتعريف  هامة  منصة  وتوفّر  العربية، 
بالمواهب الجديــدة وتكريس التجارب 

الروائية المتميزّة.

دلالة الحضور التونسي
لا شــك أن الحضور التوني اللافت 
في هذه الدورة مــن الجائزة يعبّر عن 
تطوّر المشــهد الروائي التوني، وثراء 
على  تشــتغل  التي  السردية  الأصوات 
مواضيع متعــدّدة، تتراوح بين الراهن 
و  التاريخية  والذاكــرة  الاجتماعــي 
الهمــوم التربوية للناشــئة. كما يدلّ 
الكتاّب  اهتمام  ازدياد  التنوّع على  هذا 
التونســيين بتطوير أدواتهم السردية 

والانخراط في حــوار أدبي مفتوح مع 
باقي التجارب العربية.

وينُظر إلى هذه الترشيحات بوصفها 
إشــارات مشــجّعة على وجود حركة 
سردية ناشــطة في تونــس، تتجاوز 
الحدود المحلية، وتســعى إلى الانفتاح 
على المحافل الأدبية الإقليمية والدولية.

انتظار القائمات القصيرة
عن  كتــارا  تعُلن  أن  المرتقــب  من 
القائمات القصيرة في الأشــهر القليلة 
القادمة، حيث ســيتم تقييم الأعمال 
المختارة من قبل لجان تحكيم مختصة 
في كل فئة. و ســيتُوّج الفائزون خلال 
حفــل كبير يقُــام في أكتوبر 2025 في 
وهي  الدوحة،  القطريــة  العاصمــة 
بمتابعة  أدبية سنوية تحظى  مناسبة 
واسعة من النخبة الثقافية والإعلامية 

في العالم العربي.

تألق تونسي لافت في القائمة الطويلة
 لجائزة كتارا للرواية العربية 2025
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 محمد بن محمود
تؤكــد تسريبــات أمريكية وعبرية 
بحثها  الجاري  الجديــدة  الصيغة  ان 
لإنهــاء الحــرب في غــزة تتضمن ما 
بـتعويضات  مطلعة  مصادر  وصفته 
إنهاء  سياسية لصالح إسرائيل مقابل 
التي تشــنها على قطاع  الإبادة  حرب 
غزة، تشمل اســتئناف الاتصالات مع 
الســعودية بشــأن تطبيع العلاقات، 
وتوقيع اتفاق رســمي مع ســلطنة 
حالة  بإنهاء  ســورياً  وإعلاناً  عُمان، 

العداء مع إسرائيل.
وتهدف هذه الخطوات، بحســب ما 
مصادر  عن  هآرتــس  صحيفة  نقلت 
إسرائيليــة وأميركيــة وخليجية، إلى 
في  المتطرف  اليمين  وزراء  موقف  تليين 
الحكومة الإسرائيلية، تمهيدًا لقبولهم 
باتفاق يتضمن إنهاء الحرب، واعتبرت 
الصحيفة أنه لا يزال من غير الواضح 
ما إذا كانت قيادة حماس في قطاع غزة 

ستوافق على هذه الصيغة.
المقترح  أن  إلى  الصحيفة  وأشــارت 
الأولى  مرحلتــه  في  يقــي  المطروح 
بإطــلاق سراح عــشرة أسرى أحياء، 
الأساسية  المبادئ  على  التفاوض  يليها 
لإنهــاء الحــرب. وأفاد مصــدر بأن 
التفاهم المسبق على هذه المبادئ يهدف 
انهيارها  ومنع  المفاوضات  تسريع  إلى 
يعُلَن لاحقًا  أن  للقتال، عــلى  والعودة 
انتهاء الحرب رســمياً وإطلاق سراح 

بقية الأسرى.
وتنقــل الصحيفة عن مصادرها أن 
المبــادئ المطروحة تتضمــن تنازلات 
نفي  أبرزها  كبيرة من جانب حماس، 
قادة الحركة من غزة، وإنهاء حكمها 
في القطاع، ونقل الســلطة إلى ائتلاف 
عربي يتولى الملفات المدنية وعلى رأسها 

إعادة الإعمار.
الدوحة  فــإن  للصحيفة،  ووفقــا 
التزامــات لقيــادة حماس  قدمــت 
الموافقة  بأن  أراضيهــا  على  الموجودة 
على الصيغة ستنهي الحرب، مشيرة إلى 
الاتفاق،  تنفيذ  بضمان  أميركي  التزام 
ومنع إسرائيل من استئناف القتال بعد 

إطلاق سراح أول دفعة من الأسرى.
بضمانة  إسرائيل  تطالب  المقابل،  في 
تتيح لها اســتئناف الحرب إذا انهارت 
الأولى  المرحلة  تنفيــذ  بعد  المفاوضات 
أن  إلى  الصحيفة  الاتفاق. وأشارت  من 

في  صرحوا  كبار  إسرائيليين  مسؤولين 
الأيام الأخيرة، بأنــه طالما تم الحفاظ 
على هــذا المبــدأ، ســتكون إسرائيل 
مســتعدة للتنازل والمرونة بشأن بنود 

أخرى في المفاوضات.
وتابعت هآرتــس أن بعض الوزراء 
في  الكابينيت  اجتمــاع  حضروا  الذين 
أن  الجنوبية قــدّروا  المنطقــة  قيادة 
إيال  الجيش،  أركان  رئيس  تصريحات 
زامير، التي قال فيها إن الحرب في غزة 
بالتنسيق  تمت  قد  غاياتها،  استنفدت 

مع نتنياهو وتمهّد لقبول الاتفاق.
التصريحات  أن  الصحيفة  واعتبرت 
إيتمــار بن غفير  للوزيرين  العلنيــة 
وبتســلئيل ســموتريتش المطالبــة 
بمواصلة الحرب قد تكون مؤشًرا على 
إدراكهما لوجود تحرّك سياسي؛ في حين 
لم تســتبعد أيضًا أن يكــون نتنياهو 
في  للاستمرار  ويخطط  خدعة  يمارس 
دعم بن غفير وسموتريتش، معوّلًا على 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإطالة 
أمد الحرب على حســاب حياة الجنود 
والأسرى.وذكــرت المصــادر أن طرح 
الربط بين إنهــاء الحرب وتعويضات 
سياســية إقليمية لصالــح إسرائيل، 
ليس جديدًا، إذ تجُري إسرائيل منذ مدة 
رئيس  بوساطة  دبلوماسية  محادثات 
مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، 
مع ممثلين عن الرئيس السوري أحمد 
الشرع. وتشمل هذه المحادثات الأولية 
إدخال عمــال دروز من ســورية إلى 

إسرائيل.
وفي ســوريا، تســعى السلطات إلى 
اســتمالة الســعودية للضغــط على 
الانسحاب  إلى  إسرائيل  لدفع  واشنطن 
في  عليها  ســيطرت  التي  الأراضي  من 
ديســمبر 2024، بعد ســقوط نظام 
سوري  رسمي  إعلان  مقابل  الأســد، 

ببدء اتصالات سياسية مع إسرائيل.
وتوقعت الصحيفة أن توافق إسرائيل 
على الانســحاب من بعض المناطق، لا 
ســيما تلك التي تشــهد احتكاكًا مع 
الســكان المدنيين في السفوح الشرقية 
من  الانسحاب  ترفض  لكنها  للجولان، 
جبل الشــيخ، وتطلب دعمًا أميركياً في 

هذا الموقف.
وقد يوافق ترامب على الطلب مقابل 
إنهاء الحرب في غزة، وأشار التقرير إلى 
أن توقيع اتفــاق تطبيع كامل ما زال 

يبدو حلمًا بعيدًا، وفق تعبير الصحيفة. 
وأشار التقرير إلى أن مسار التطبيع مع 
تقدّم،  أي  يسُجّل مؤخرًا  لم  السعودية 
رغم أن إدارة ترامــب ترى في الاتفاق 
بين الجانبين إنجازًا مأمولًا. ومع ذلك، 
فإن الصحيفة نقلت عن مصادرها أن 
الرياض لــن تتقدم في هذا الاتجاه قبل 
إنهاء الحرب على غزة. في حين أشارت 
تجُري  عُمان  سلطنة  أن  إلى  الصحيفة 
محادثات فعلية مع إسرائيل قد تفُي 
إلى تطبيع العلاقات إذا توقفت الحرب، 
وهو مــا اعتبرته الصحيفة مكســباً 
سياســياً محتملًا لكل مــن نتنياهو 

وترامب.
 

ماذا تقول المقاومة ؟
على صعيــد متصل بينمــا تواصل 
إسرائيل تصعيد عملياتها العسكرية في 
الوسيطة  الأطراف  تتحرّك  قطاع غزة، 
– وعلى رأســها مصر وقطــر – من 
مســار  تعيد  صيغة  إلى  الوصول  أجل 
التفاوض غــير المبــاشر. إلا أنّ هذه 
الوساطة لا تزال تحاول المناورة ضمن 
مســاحة ضيقة جدا؛ً إذ تحدّث وزير 
الخارجية المــصري، بدر عبد العاطي، 
عن مشروع اتفّــاق جزئي على تهدئة 
60 يوماً، يتضمّن إطلاق سراح  مدّتها 
عدد من الأسرى، ودخول مســاعدات 

إنسانية عاجلة.
ولا يحمل هذا المشروع نصاً واضحاً 

على وقف الحــرب، كما لا يضع إطاراً 
زمنياً لإنهاء الاحتلال أو الانسحاب من 
غزة، وهو ما يجعله صيغة غير قابلة 
للموافقة من جانب حركة حماس، ما 
نهائي  يدُرج ضمن مسار تفاوضي  لم 
وملزم يحظى بضمانــات، الأمر الذي 
تعمل مــصر على تحقيقه، بحســب 

مسؤولين مصريين .
وفي هذا السياق، أبلغت الحركة، كلّاً 
من مصر وقطر، أنّ أي طرح لا يتضمّن 
صراحة وقفاً شــاملاً ودائماً للحرب، 
وانســحاباً كاملاً من أراضي القطاع، 
للممرّات الإنسانية، ليس  وفتحاً فعلياً 
إلا غلافاً دبلوماسياً لاستمرار العدوان 
أنّ الطريق إلى  بصيغة أخرى، لافتة إلى 
اتفّاق حقيقي »لا يزال مغلقاً ما دامت 
قــد بقيت الرؤيــة الإسرائيلية قائمة 
على اســتنزاف غزة من دون التزامات 

سياسية أو إنسانية واضحة.
التعديــلات  أنّ  حمــاس  وأكّــدت 
الإسرائيلية التــي أجُريت على الوثيقة 
التي قدّمها مبعوث الرئاسة الأميركية 
إلى الشرق الأوســط، ستيف ويتكوف، 
أفرغتهــا من مضمونهــا، خصوصاً 
بعد إســقاط بند ضمان وقف الحرب، 
وتحويل الاتفّاق إلى صفقة تبادل خالية 
من أي بعُد ســياسي أو سيادي. ولذا 
واعتبرت  الطرح،  هذا  حماس  رفضت 
أنّ الوثيقة المعدّلــة »لم تعد تحمل أي 
أو  الإعمار  إعادة  أو  بالانسحاب  التزام 

ضمانات لدخول المساعدات.
وفي اتصالاتها الأخيرة مع الوسيطَين 
المصري والقطري، تمسّــكت الحركة 
بمواقف جوهريــة لا تقبل التفاوض، 
وهي: لا نزع لسلاح المقاومة، لا إخراج 
بمبدأ  مســاس  لا  غزة،  من  للقيادات 
العودة، ولا قبول بتســويات إنسانية 
الوطنية،  الحقوق  حساب  على  مؤقّتة 
لافتة إلى أنّ طرح نزع الســلاح في ظل 
وجود الاحتلال هو عبث ســياسي، بل 
الدولي  القانون  لأنّ  قانونــي،  تناقض 
الاحتلال حق  تحت  كل شــعب  يمنح 

المقاومة.
ونقــل وفــد الحركــة إلى القاهرة 
والدوحــة موقفــاً، مفــاده بأنه »لا 
أن  مانع من صفقة جزئيــة، بشرط 
تكون البداية لاتفاق شــامل، لا مجرد 
تبــادل رهائن، وأنــه لا لوقف مؤقّت 
للحرب من دون جــدول زمني واضح 
لإنهائها، ولا لهدنة إنســانية ما دامت 
الغارات مســتمرّة، والموت يتنقل بين 
كما  الإيــواء.  ومراكز  المستشــفيات 
اعتبرت حمــاس أنّ الولايات المتحدة، 
رغم قدرتها المؤكّدة على فرض موقف 
على إسرائيل – كما فعلت سابقاً حين 
إيران – الحرب مع  أجبرتها على وقف 

يوفّر  منحاز،  كحليف  تتصّرف  تزال  لا 
غطاءً دبلوماســياً وعسكرياً للمجازر 

اليومية.
 

تحركات مكثفة للرئيس الامريكي

هل اقتربت حرب غزة من النهاية ؟
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 رغــم ادعاءات بنيامــين نتنياهو، 
بشــأن  الصهيوني،  الــوزراء  رئيس 
تحقيق نصٍر في الحرب التي اســتمرت 
اثني عشر يومًا مع إيران، فإن الحقائق 
الميدانيــة والنتائج الشــاملة للصراع 
كشــفت عن أعباءٍ باهظةٍ ألُقيت على 

المجتمع الصهيوني. 
هــذه الأزمــة متعــددة الأبعاد لم 
تقتــصر على ســاحة المعركــة، بل 
امتدت إلى خسائر إنسانية واقتصادية 
عميقةً  شروخًا  خلّفــت  واجتماعية، 
في بنيــة المجتمع، بحيــث يرى بعض 
الوضعية  هــذه  تجاوز  أن  المحللــين 
الهياكل  الثقــة وإصلاح  بناء  وإعادة 
السياسية والاجتماعية، يتطلبان زمناً 

وجهودًا مضنيةً.
للكيــان  العســكرية  الهزيمــة 

الصهيوني في مواجهة إيران
شــكّلت الحرب بين إيران واسرائيل 
نقطــةً فاصلــةً في تقييــم القدرات 
الدفاعية والاســتراتيجية لهذا الكيان. 
الرغــم من الترويــج الإعلامي  وعلى 
الذي تبناه نتنياهو بحديثه  والسياسي 
عن »نجاح الردع«، فإن الواقع العملي 
كشــف عن صورة مختلفــة تمامًا، 
البنية العســكرية  وأظهر هشاشــة 
للكيــان، ما أطاح بأســطورة »عدم 

الهزيمة« التي طالما أحاطت به.
لقــد أثبتت الحرب عجــز الأنظمة 
الصهيوني،  للكيان  المتطورة  الدفاعية 
مثــل القبة الحديديــة، وآيرون دوم، 
عن  السهم،  وصواريخ  داوود،  ومقلاع 
اعتراض نســبة كبيرة من الصواريخ 
هذا  الإيرانية.  الُمســيّرة  والطائــرات 
الفشــل لم يضع فقــط فعالية هذه 
الأنظمــة موضع تســاؤل، بل فضح 
الاســتراتيجية  الضعف  نقاط  مجددًا 
للمنظومــة  البنيويــة  والهشاشــة 
الهجمات  أمام  الصهيونية  العسكرية 

المكثفة والدقيقة.
أكثر من  أطُلقت  المعركة،  ففي هذه 
550 صاروخًــا باليســتياً إيرانياً، إلى 
جانب مئات الطائرات الُمسيّرة، باتجاه 
للكيان  الحيوية  العســكرية  المنشآت 
الصهيونــي. ورغم نجــاح الدفاعات 
بعض  اعتراض  في  الطبقــات  متعددة 
الهجمــات، فإن العديد مــن القواعد 

لضربات  تعرضت  الرئيسة  العسكرية 
مباشرة.

قاعدة  المستهدفة  المواقع  أبرز  ومن 
»نفاتيــم«، التي تعُد إحدى أهم قواعد 
الصهيونية، حيث  الجويــة  القــوات 
تتمركز فيها الطائــرات المتقدمة من 
طراز F-35. وقد تعرضت هذه القاعدة 
لعدة صواريــخ مباشرة، وأكدت صور 
الدولية  والتقارير  الصناعيــة  الأقمار 
وقوع أضرار في مرافق الصيانة والطرق 
والمبانــي الإداريــة داخلها. وتشــير 
بما  القاعدة  إصابة  إلى  إيرانية  مصادر 
يتراوح بين خمسة إلى تسعة صواريخ.

كما تعرضت قاعدة »هاتزريم«، التي 
تضمّ أسراب طائــرات F-15، لأضرار 

كبيرة أدت إلى توقفها عن العمل مؤقتاً. 
ولم يكن مقر »كريا« في تل أبيب، الذي 
يعُتبر مركــز قيادة الجيش ومنظمات 
الاستخبارات ومكان انعقاد اجتماعات 
عن  بمنأى  المصغرة،  الأمنية  الحكومة 
الهجمات، حيث أصاب أحد الصواريخ 
ألحق أضرارًا  منه، مما  قريبةً  منطقةً 

بالقطاع اللوجستي المرتبط به.
الهجمات  استهدفت  ذلك،  جانب  إلى 
والمنشآت  العسكرية  الاتصالات  مراكز 
المرتبطة بجهاز الموساد والاستخبارات 
من  الرغم  وعلى  »أمان«.  العســكرية 
مزاعم الجيش الإسرائيلي بعدم إسقاط 
أنظمته  وبقــاء  مقاتلة  طائــرة  أي 
الدفاعية قيد التشــغيل، إلا أن مجرد 

حدوث هذه الاختراقات والدمار، أسقط 
القناع عن وهــم »الأمن المطلق« الذي 
طالما تباهت به المؤسســة العسكرية 

الصهيونية.
كمــا كان لتدمــير مبنــى معهد 

»وايزمــان« البحثي أثرٌ اســتراتيجي 
البنية العلمية والتكنولوجية  بالغ على 
الدفاعيــة في تــل أبيــب، إذ أن هذا 
الهجــوم قــد يعُطّل مســار تطوير 
الكيان  أمن  ويضع  المتقدمة،  الأسلحة 

تسعى إسرائيل الى اخفائها بالترويج لوهم انتصارها

الحرب مع ايران توجه ضربة قاسمة للأسس 
التي قام عليها الكيان الصهيوني

عالمية
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الصهيوني على المدى البعيد في مواجهة 
تحديات خطيرة.

وبذلك، أثبتت هذه الحرب أن الخسائر 
العسكرية للكيان الصهيوني لا تقتصر 
على الأضرار المادية المباشرة، بل تشمل 
أيضًــا انهيار قوة الردع، وانكشــاف 
الثغــرات الدفاعيــة، والاحتياج الملح 
العسكرية.  للبنية  واسعة  بناء  لإعادة 
إنها خسائر استراتيجية طويلة الأمد، 
يجُبر الكيان على دفع ثمنها الباهظ في 

قادم الأيام.
الخسائر الاقتصادية

لم تكن الحرب بــين إيران والكيان 
الصهيوني مجرد مواجهة عســكرية 
تقليديــة، بل أضحت ميداناً واســعًا 
الاقتصادية  البنية  كشف عن هشاشة 
لهذا الكيان. فما ظنـّـه قادة تل أبيب 
تحوّل  الردع،  لتحقيق  محدودًا  صراعًا 
إلى أزمــة شــاملة عصفت بأســس 
الاقتصــاد الصهيوني، ووضعت قوته 
المالية والتكنولوجية موضع شك كبير.

بحسب تقرير نشرته صحيفة »نيو 
عرب« واســتند إلى مصادر اقتصادية 
إسرائيلية، فإن الخســائر الاقتصادية 
المباشرة التي تكبّدها الكيان الصهيوني 
نتيجة هذه الحرب، تجاوزت 12 مليار 
دولار. وشــملت هذه التكاليف نفقات 
الأضرار  عن  وتعويضات  عســكرية، 
الصاروخية  الهجمــات  عن  الناجمة 
الإيرانيــة، ومبالــغ ضخمــة لإعادة 
فضلًا  المتضررة،  التحتية  البنى  إعمار 
عن التكلفــة الاقتصادية الناتجة عن 
تعطيل الأنشــطة التجارية على نطاق 
واســع. وحذّر بعض خبراء الاقتصاد 
الصهاينة من أن استمرار هذا الصراع 
كان سيؤدي، بلا شك، إلى انهيار كامل 

للاقتصاد الإسرائيلي.
أكدت  الخســائر،  هــذه  إطار  وفي 
الأضرار  أن  اسرائيــل  في  المالية  وزارة 
الاقتصاديــة بلغت ما يعادل 22 مليار 
شيكل )حوالي 6.46 مليار دولار(، بينما 
قدّم الجيش طلباً للحصول على ميزانية 
40 مليار شيكل )نحو  إضافية بقيمة 
خسائره  لتعويض  دولار(  مليار   11.7
العسكرية واســتعادة كفاءة أنظمته 
الدفاعية. هــذا، في وقتٍ لم تكتمل فيه 
بعــد تقديــرات الأضرار التي لحقت 
والتي  والتجارية،  السكنية  بالممتلكات 

تراوحت بين 294 و440 مليون دولار.
كما أوضح تقرير صادر عن اللجنة 
المالية في الكنيســت، أن حوالي 40 ألف 
طلــب تعويض تم تقديمــه من قِبل 
المتضرريــن، ومن المتوقــع أن يصل 
العدد إلى 50 ألف طلب. علاوةً على ذلك، 
ما  3700 مركبة،  أكثر مــن  تضررت 
بتعويضات  المطالبة  إلى  دفع أصحابها 

عن الخسائر التي لحقت بهم.
وفي تقرير نشره موقع »روتر« نقلًا 
عن وزارة المالية، وُصف حجم الخسائر 
التــي تكبّدها الكيــان الصهيوني في 
هذه الحــرب، بأنها تضاعفت مقارنةً 
بالخسائر المادية التي لحقت به خلال 
حربه التي استمرت 21 شهرًا مع غزة.

الكيان  التي لم يكن  التداعيات  ومن 
الصهيوني مســتعدًا لها، ارتفاع عجز 
الميزانيــة إلى %6 وتراجع معدل النمو 
الاقتصــادي بما لا يقــل عن 0.2%. 
ووفقًا لمصدر في وزارة المالية الإسرائيلية 
أحرونوت«  »يديعوت  لصحيفة  صّرح 
فإن الكيان المحتل قد يضطر إلى طلب 
مســاعدات مالية أو ضمانات قروض 
من الولايات المتحــدة لتغطية تكاليف 
الدفاعية  احتياجاتــه  وتلبية  الحرب 

العاجلة.
وفي خضــم هــذه الأزمــة، تلقّى 
ســوق المال الإسرائيلي ضربةً قاسيةً؛ 
إذ ســجّل مــؤشر بورصة تــل أبيب 
انخفاضًــا حــادًا بنســبة %18، ما 
أدى إلى خــروج اســتثمارات أجنبية 
بقيمة 6.4 مليار دولار. كما شــهدت 
العاملة في قطاع  الشركات الإسرائيلية 
التكنولوجيــا مثــل شركتي »شــيك 
بوينــت« )Check Point( و«ويكس« 
أســهمها  قيمة  في  انخفاضًا   ،)Wix(

تراوح بين %12 و25%.
شلل في التجارة والسياحة

تعرض مينــاء حيفا، أحد الشرايين 
الاقتصادية الرئيسة لاسرائيل، لضربة 
الصاروخية  الهجمات  نتيجة  موجعة 
الإيرانية، ما أدى إلى توقّف الأنشــطة 
المينائيــة بالكامل لمــدة 10 أيام على 
الأقل. وهذا التعطيل لم يؤثر فقط على 
حركة الصــادرات والواردات، بل ألقى 
بظلاله الثقيلة عــلى قطاعات حيوية 

كالتكنولوجيا والصناعات الدوائية.
أما قطاع الســياحة، الذي يسُــهم 
الإجمالي  المحلي  الناتج  من   7% بنسبة 
للكيان الصهيوني، فقد أصُيب بشــلل 
80 ألف رحلة  تام. إذ ألُغي أكثر مــن 
جوية، وأعلنــت شركات طيران دولية 
الإمارات  لوفتهانزا وطيران  كبرى مثل 
وقدّرت  أبيب.  تــل  إلى  تعليق رحلاتها 
الخســائر في هذا القطــاع بنحو 1.2 
مليار دولار، مــا أدّى إلى تعميق الأزمة 

الاقتصادية.
وأشارت تحليلات صادرة عن معهد 
إذا استمر هذا الصراع،  أنه  RAND إلى 
فإن اسرائيل ستواجه ركودًا اقتصادياً 
ارتفاع  قد يستمر لعامين كاملين، مع 
معدلات البطالــة إلى ما يزيد عن 9%. 
كما أن إعــادة إعمار مــا دُمّر خلال 
الحرب ســتتطلب ميزانيةً تقُدّر بنحو 

الإجمالي،  المحــلي  الناتج  مــن   15%
وهو رقم لم يسبق تسجيله في أي من 

الحروب السابقة.
إيران عن  الحرب مع  لقد كشــفت 
ضعف اسرائيل ليس فقط على الصعيد 
العســكري، بــل أيضًا عــلى صعيده 
الاقتصادي، الــذي طالما افتخر بقوته 
الكيان  ومتانتــه. واليوم، يجد هــذا 
نفسه في مواجهة أزمة بنيوية عميقة، 
لا تســتطيع أي تقنية دفاعية، مهما 
بلغت تطورها، أن تقيه من تداعياتها. 
إن الحرب، التي كانت ترُوّج كوســيلة 
لتعزيــز الــردع، تحوّلــت إلى كارثة 

اقتصادية تهدد مستقبل الكيان ذاته.
الهزائم السياسية

لم تكــن الحرب مع إيــران مجرد 
صراع عســكري أو اقتصــادي مرير 
بالنسبة للكيان الصهيوني، بل امتدت 
المشهد  لتخُلِّف جرحًا عميقًا في  آثارها 
الكيان.  لهذا  والدبلوماسي  الســياسي 
ورغم ما روّجت له قيادات تل أبيب من 
دعايات حول »نجاحها العســكري«، 
الفعل  وردود  الميدانية  الحقائق  جاءت 
تمامًا،  مغايرةً  صــورةً  لتبُرز  الدولية 
كاشفةً عن تراجع كبير في مكانة هذا 
الكيان على مستوى الرأي العام العالمي 

والمؤسسات السياسية الدولية.
آسيا،  غرب  منطقة  مســتوى  على 
كانت ردود الفعــل صارمةً وواضحةً. 
فقد أدانــت دول المنطقة، من الخليج 
الهجمات  إفريقيا،  شمال  إلى  الفارسي 
الصهيونيــة، وأكــدت دعمهــا لحق 
في  الإيرانية  الإســلامية  الجمهوريــة 
الدفاع المشروع عن نفســها. واندلعت 
في  الشــعبية  التظاهرات  من  موجات 
البلدان العربية والإسلامية، من الرباط 
إلى المنامــة، حيث خرجــت الجماهير 
للتعبير عن رفضها لعدوان تل أبيب، في 
مشهدٍ يعكس تآكل القوة الناعمة لهذا 

الكيان في المنطقة.
هذه التفاعلات الشعبية والسياسية 
تحمــل دلالات عميقــة؛ إذ إنها تنذر 
بتعطيل طويل الأمــد لعملية التطبيع 
التــي ســعى الكيــان الصهيونــي 
لتوسيعها مع الدول العربية. فبدلًا من 
تعزيز علاقاته الإقليمية، وجد نفســه 
أمام موجة غضب شعبي تهُدد بتحويل 

مسار التطبيع إلى طريق مسدود.
أصــوات  تصاعــدت  أوروبــا،  في 
الاحتجــاج ضــد سياســات الكيان 
الصهيوني. ففــي عواصم كبرى مثل 
لندن، باريس، برلــين، وروما، نظمت 
حيث  واســعة،  احتجاجية  تجمعات 
طالــب المحتجــون بوقــف العدوان 
الإسرائيلي وأدانوا سياســات تل أبيب 
التوســعية. ولم تكن الولايات المتحدة 

بمنــأى عن هــذه الاحتجاجات؛ فقد 
خــرج الآلاف إلى الشــوارع في مــدن 
كبرى، مطالبين بإنهاء الحرب. وكانت 
المفاجــأة الكبرى انضمــام جماعات 
يهودية مهاجرة إلى هذه الاحتجاجات، 
حيث أصــدرت بيانات تدُين الهجمات 
الحرب  إنهاء  إلى  وتدعــو  الصهيونية 

فورًا.
ولــم تقتصر الضغوط عــلى الرأي 
المؤسســات  إلى  امتــدت  بل  العــام، 
الدبلوماســية العالميــة. فقد انتقدت 
جهات دولية بــارزة، بما فيها الاتحاد 
الأوروبي، السياسات العدوانية للكيان 
الصهيونــي. وعلى إثــر ذلك، وضعت 
بروكســل مقترحًــا لفــرض حزمة 
عقوبات جديدة عــلى تل أبيب، بهدف 
كبح جماحها العسكري. ومن المتوقع 
هذه  على  الأوروبي  الاتحاد  يصُادق  أن 
العقوبات إذا استمرت حكومة نتنياهو 

في إشعال فتيل الحرب.
هذه التحــركات الدولية تبُرز حجم 
العزلة السياســية التي بــات الكيان 
تحولت  حيث  منها،  يعاني  الصهيوني 
موقعه  لتعزيــز  أداة  مــن  الحــرب 
الدبلوماسي، إلى ســبب رئيس لتراجع 

مكانته على الساحة الدولية.
إن هــذه السلســلة المتلاحقة من 
الشــعبية والدبلوماســية،  الضغوط 
تظُهــر أن الحرب مع إيــران لم تكن 
للكيان  مدوية  سياسية  هزيمة  سوى 
الصهيونــي. فمــا كان يخُطــط له 
كخطوة لتعزيز نفوذه السياسي، انتهى 
الدبلوماسي،  موقعه  في  واضحٍ  بتراجعٍ 
ودفعه إلى عزلة سياســية خانقة. ولم 
الواقع المؤلم خافياً حتى على  يعد هذا 
غير  باتوا  الذين  التقليديــين،  حلفائه 
قادرين على تجاهــل ما آل إليه وضع 

تل أبيب.
الهزائم الاجتماعية

على الرغم من قــصر المدة الزمنية 
الصهيوني،  والكيان  إيران  بين  للحرب 
إلا أن آثارهــا الاجتماعية كانت ثقيلة 
المجتمع  في  الجــذور  وعميقة  الوطأة 
الصهيوني. ورغم مزاعم قادة تل أبيب 
بــإدارة ناجحة للأزمــة، جاءت ردود 
أفعال المستوطنين لتكشف عن العكس، 
حيث أوضحــت أن هذا الصراع أدّى إلى 
زعزعة الكيــان الداخلي لـ »إسرائيل« 

وتفاقم الانقسامات الاجتماعية فيه.
المســتوطنين  فقد اضطــر ملايين 
طويلة  لقضاء ســاعات  الصهاينــة 
يومياً في الملاجئ، وهو أمر متكرر مرير 
يرافقه توتر نفــي بالغ التأثير. هذه 
التجربة اليوميــة المضنية خلّفت آثارًا 
وأفضت  المجتمع،  على  عميقةً  نفسيةً 
إلى اتساع الهوة بين الشعب والسلطة. 

ولم تكن معانــاة المواطنين مقتصرةً 
بل تضاعفت  بالخوف،  الإحساس  على 
الحكومة  قدرة  في  الثقة  انعدام  بسبب 
على إدارة الأزمة، مــا دفع العديد من 
المواطنين إلى اعتبــار حكومة نتنياهو 
الوضع  هــذا  عن  الرئيس  المســؤول 

المتأزم.
أجُري  رأي  استطلاع  نتائج  أظهرت 
عــبر معهد الديمقراطيــة الإسرائيلي 
)IDI( عقــب انتهاء الحــرب، أرقامًا 
الفجوة  حجــم  بوضــوح  تعكــس 
للنتائج،  ووفقًا  المتنامية.  الاجتماعية 
المســتوطنين  من  فقط   38% فــإن 
عبّروا عــن ثقتهم بــإدارة الحكومة 
للحرب، وهي نســبة متدنية بشــكل 
ملحوظ مقارنةً بـــ %72 في فترة ما 
قبل الصراع. هذا التراجع الحاد يظُهر 
تجاه  الشعبي  الســخط  حالة  اتساع 
نحو  وخاصةً  السياســية،  القيــادة 
قرارات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 

وإدارته للأزمة.
وفي الســياق ذاته، أقرّ مســؤولون 
سابقون في حكومة تل أبيب بأن كثافة 
والطائرات  الصاروخيــة  الهجمــات 
المعادلات  قلبت  قد  الإيرانية  المســيّرة 
الأمنيــة رأسًــا على عقــب، وأزاحت 
الکيان الصهيونــي عن موقع التفوق 
العسكري الذي طالما استند إليه، حتى 
إن بعضهم ذهب إلى القول بأن الحرب 
قد مهّدت لمســتقبل قاتم يلوح في أفق 

الأراضي المحتلة.
وأما اســتطلاع آخر أجرته صحيفة 
معاريف، فقد أظهر بوضوح تشــاؤم 
نتائج  حيال  الصهيونــي  العام  الرأي 
هذه الحرب؛ إذ إن ثلثي المســتوطنين 
تقريباً يعتقدون أن الكيان الصهيوني 
قد مُني بالهزيمــة في مواجهة إيران. 
كما بثـّـت قنــاة كان 11 الصهيونية 
تقريرًا أوضح أن %55 من المستوطنين 
لا يزالــون يشــعرون بتهديــدٍ دائم 
مصدره إيران، وهو ما يشير إلى تحول 
إحساســهم بانعدام الأمــن إلى حالة 

نفسية مستدامة في أذهانهم.
إعادة  الحرب عــن  لم تثمر هــذه 
الصهيوني،  للكيــان  الردع  قدرة  بناء 
كمــا كان يأمل، بل عــلى العكس من 
ذلك، أوقعت المجتمــع العبري في أزمة 
اجتماعيــة عميقة تتمثل في تصدعات 
واســعة في بنيته الداخلية، واستنزاف 
نفي مرهــق، وانحــدار ملحوظ في 
كله  وهذا  الســياسي.  النظام  شرعية 
يشي بــأن التبعــات الاجتماعية لهذه 
الراهن،  الوقت  لن تقتصر على  الحرب 
بل قد تمتد لأمد طويل بتكاليف باهظة 
تفوق بكثير تلك التي أفرزتها الخسائر 

العسكرية المباشرة.



في مشــهد يفوق الخيــال، يتجمّع 
في  صبــاح  كل  الفلســطينيين  آلاف 
ســاحات توزيع المساعدات الإنسانية 
البقاء فقط،  بقطاع غزة، لا بحثاً عن 
بل عن معجزة تســمح لهــم بالنجاة 
من رصاص متوقع. مــا يبدو وكأنه 
تنظيم لمســاعدات إنســانية من قبل 
 GHF الإنســانية«  غزة  »مؤسســة 
أنه  يتكشّف  وإسرائيلي،  أميركي  بدعم 
مسرح من الرعب، بحســب ما أفادت 
به شهادات ميدانية وتقارير موثوقة. 
تم  لما  وفقًــا  الإسرائيلية،  فالقــوات 
النار  بإطلاق  تعليمات  تتلقّى  توثيقه، 
على الفلســطينيين حتى في غياب أي 
تهديد، بهدف إبعادهم عن الســاحات 
قبل فتح نقــاط التوزيع أو تفريقهم 
بعد نفاد الحصص. وثقّ شــهر جوان 
الماضي  فقط استشهاد 549 فلسطينياً 
وإصابــة أكثر مــن 4000 آخرين في 
محيط نقاط توزيع المســاعدات. هذه 
الإحصائيات لا تشير إلى »انفلات« أمني 
أو خلل تنظيمي، بل تكشــف عن بنية 
كغطاء  المساعدات  تستخدم  ممنهجة 

لأشكال متقدمة من القتل المنظّم.
»لعبة الحبّار« كنموذج تفسيري

مع إصدار الجزء الثالث من المسلسل 
 Squid( الكوري الشــهير لعبة الحبّار
Game(، الذي صدم العالم بكشفه عن 
وطأة  تحت  البشرية  الكرامة  هشاشة 
الفقر واللعب المنظم على غريزة البقاء، 
الدماء،  المتفرجين على مشهد  وسادية 
إلى واقعٍ أشــد قســوةً في غزة، حيث 
سياسة  إلى  الدموي  الخيال  هذا  تحوّل 
لا  المدنيين.  أجساد  تمُارَس على  يومية 
يتحوّل  بل  مجازياً،  هنا  التشبيه  يعود 
إلى وصــف حرفي لتقنيات الســيطرة، 
مُمنهج  وعنف  الطاعــة،  واختبارات 
المساعدات  قناع  خلف  يتوارى  ومنظم 
الإنسانية، يتابعه ساسة العالم بنشوة 

البارود والدم.
داخل  المساعدات  توزيع  ساحات  في 
»إنسانية«،  لم تعد مفردات مثل  غزة، 
أو »عدالــة«، أو »مســاواة« تجد لها 
أمام  الممتــدة  الطوابير  أمــام  مكاناً 
الشــاحنات الدولية التي لا تعبّر فقط 
عن جوع مادي، بل عن هندسة جديدة 
للســلطة تقوم على الانتقاء، والإذلال، 
أجل كرتونة  بالحياة مــن  والمخاطرة 
غذاء. المدني في غزة لا يأخذ المســاعدة 
إليها  يدُفع  المساواة، بل  بناءً على مبدأ 
ضمن لعبة قاســية: مــن يصل أولًا، 
ويدفــع أكثر، ويتحمّــل المخاطر، قد 
يحصل عــلى طحين أو مــاء. أما من 

يتأخر، فقد يخرج مــن الحياة لا من 
الطابور فقط.

تتكشّــف الفيديوهات المنتشرة من 
قطاع غزة في النطــاق المحيط لتوزيع 
المســاعدات أن الجنــود الإسرائيليين 
يتلقّــون أوامــر بإطــلاق النار على 
لتســلّم  المحددة  الأوقات  يتجاوز  من 
المســاعدات؛ ليكون أقــرب وصف لما 
يحــدث كـ“لعبة الحبـّـار الواقعية«، 
حيث يرُاقَب الفلســطينيون بطائرات 
بدون طيار، ويطُلق النار على أي حركة 
مريبة، حتى لو كانت من طفل يسعى 
أو يحمل كيس  التقاط كيس خبز،  إلى 

طحين يمشي في أزقة مدينته المدمرة.
لعبــة »ضوء أحمــر – ضوء  مثل 
يتحــرك  المسلســل،  في  أخــضر« 
الفلسطيني في ساحة المساعدات وفقًا 
لأوامر غير واضحة، وكل خطأ  كالتقدّم 
خطوة خــارج الطابــور أو محاولة 
الإسراع نحــو المســاعدات  قد يعني 
طلقــة مباشرة في الــرأس أو الصدر. 
لقد وصف الجنود المشاركون أنفسهم 
الأمر بأنه مسرح قتل يومي، بحســب 
تداول  ما كشفه تحقيق هآرتس، وتم 
مصطلحــات ميدانية مثل »إطلاق نار 
تحذيري قاتل« و«التعامل مع الاقتحام 

الغذائي كتهديد تكتيكي«.
تحوّلــت غــزة إلى ســاحة اختبار 
لنموذج عالمي جديد في إدارة الســكان 
تحت الحصار: مســاعدات مشروطة، 
مراقبة عسكرية، إخضاع تكنولوجي، 
وتحييد للكرامة. إنها نســخة دموية 
من لعبة الحبّــار، ليس فيها ممثلون، 
بل ضحايا حقيقيــون. والنجاة فيها 
ليســت للمبدعين أو الموهوبين، بل لمن 
يستطيع أن ينجو من القذيفة التالية، 
أو أن يحظى بكرتونة في الوقت المحدد، 
زائدة.  تقدّم خطوةً  يقُتل لأنه  أن  دون 
هكذا تتحــوّل المســاعدات إلى أدوات 
أداة حرب،  ســيطرة، ويصبح الجوع 
ويغــدو البقاء على قيــد الحياة فعل 

مقاومة بحد ذاته.
القوة والعنف

يعيد هذا المشهد تعريف العلاقة بين 
»الســلطة« أيًّا كانت، بوصفها طرفًا 
ممارسًــا للعنف، و«الفــرد« بوصفه 
هدفًا لهذا العنــف، بما يتجاوز العنف 
العســكري إلى العنف الرمزي، كما في 
تحليل بيــير بورديو، حيــث تمُارَس 
الهيمنــة لا فقط عبر القصف والقتل، 
الناس لأنفسهم  إدراك  بل عبر تشكيل 

كأرقام أو كائنات قابلة للتضحية.
في الوقت نفســه، تستدعي الأحداث 

في غــزة مفاهيــم ميشــال فوكــو 
حــول »البيوسياســة«، إذ تدُار حياة 
استهلاك  مؤشرات  عبر  الفلسطينيين 
والخضوع  الطاعة،  مستويات  الغذاء، 
بها  يتحكّــم  خارجيــة  لتوقيتــات 
الاحتلال، وكأنهــم في مختبر تجريبي 
كبــير، ينتقل فيه الفلســطينيون في 
قطاع غزة من ســيناريو تجريبي إلى 
آخر وفق ما يرتئيه صناع القرار في تل 

أبيب وواشنطن.
يمكن فهم هــذا النمط من منظور 
لـ«استراتيجية  تطبيقي  أمني كسلوك 
يسُــتخدم  حيث  المنضبط«،  الرعــب 
لردع  وليس  الحشــود،  لضبط  العنف 
بتعليمات  وُجّهــوا  الجنــود  الأعداء. 
متدرجة: أولًا إطلاق النار في الهواء، ثم 
على الأرجل، ثم على الجزء العلوي من 
الجســد إذا »تجاوزت الجماهير الحد 
أن هذا »الحد«  المرسوم«. المشكلة هنا 
غير مُعرّف، ما يجعل كل مدني في دائرة 

الاستهداف.
أما نفســيًّا، فيعيش ســكان غزة 
ما  الجماعي  الاضطــراب  ما يشــبه 
بعد الصدمة؛ إذ يرتبط مشــهد الخبز 
إلى نقاط المساعدات  بالرعب، والتوجّه 
إنّ  صار تجربة تجريبية للموت. حتى 
العديد من الأسر باتت تتجنبّ الخروج 

النمط  وهــذا  المشــهد.  لتفادي  كليًّا 
النفي يشبه كثيراً ما رُصد في حالات 
الســجناء أو اللاجئين داخل مخيمات 
الحرب في البوســنة وســورية، حيث 
يتحوّل الخوف مــن النظام إلى عنصر 

مركزي في الحياة اليومية.
بين الإنتاج والرعاية والتواطؤ

ما يزيد من قتامة المشــهد هو دور 
الأطراف الدولية، وعلى رأسها الولايات 
المتحدة، التي تقدّم المساعدات الغذائية 
الأخرى.  باليد  الاحتلال  وتســلّح  بيد، 
تقُدَّم أحياناً  »المســاعدات« الأميركيةّ 
للتهرّب من المسؤولية  كغطاء سياسي 
كوســيلة  وتسُــتخدم  الأخلاقيــة، 
للسيطرة على مسارات التحرّك والنفوذ 
المحلي عبر ميليشــيات أو وكلاء. إنها 
الصراع وفقًا  تعُيد تشكيل مشهد  أداة 
لقواعــد اللعبة الجديدة، على أن تكون 
الجائزة مجرد كرتونــة غذاء تحتوي 
قوت اليوم؛ بــشرط الانصياع للأوامر؛ 
وفي حال خالفها الفلسطينيون، تجُرى 
عليهم عقوبة الإعدام العلني برصاص 
قناّصة متمركزيــن في الإطار المحيط 
لمنطقة المســاعدات، أو مــن دبابات 

الاحتلال.
تمامًــا كما في لعبــة الحباّر، حيث 
يتم تقديم الأمــل في الحياة عبر آليات 

الخضوع لا الاستحقاق، ويدُفَع الفقراء 
إلى التنافس والقتل من أجل النجاة. هذا 
يقود إلى إعادة طرح أســئلة جوهرية 
إذ  الإنســاني.  العمل  أخلاقيات  حول 
لا معنــى لتوزيع الطحــين إذا كانت 
الطائرات المموّلة من نفس الجهة التي 
ترسل الطحين، هي نفسها التي تراقب 
المدنيين وتطلــق النار عليهم. لا معنى 
للمؤتمرات الإنسانية إن كانت تصمت 
عن الحصار، وتبررّ القصف، أو تحوّل 
المدنيين إلى مجرد عناصر ضمن معادلة 
إحصائية تقارب كمّ المســاعدات التي 
دخلت مــع كمّ الجثث التي خرجت، في 
ظل صمت من المتفرجين ومراهنات أو 
مقامرات السياسيين ورجال العسكر.

الأخطر فيما يجــري في غزة أنه لم 
يعد يصُنفّ على أنه »إخفاق إنساني«، 
بل تحوّل إلى نظــام هندسي للهيمنة، 
كسلاح،  المســاعدات  فيه  تسُــتخدم 
الناس منها أو يقُصَفون وهم  ويحُرَم 
في طريقهم إليها. ومع اســتمرار هذا 
للحرب:  جديدة  آلية  تتكرّس  النموذج، 
حرب بلا قتــال، لكن فيها قتلى؛ حرب 
ا، والإغاثة فيها  يكون الجوع فيها فخًّ
رصاصة، والموت فيها ليس اســتثناءً، 

بل جزءًا من التصميم.

»مصيدة الموت« للمجوعين في غزة

المساعدات تتحول الى »لعبة الحبار« !!

عالمية



الحرارة  درجــات  تصاعــد  ظل  في 
خلال فصــل الصيف في أوروبا، لم تعد 
الشمس مجرد مظهر موسمي  حرارة 
تهديدًا متزايدًا  تمثل  باتت  بل  طبيعي، 
للصحة العامة، بحســب مــا أوردته 
تقريرها  في  العالميــة  الصحة  منظمة 

الصادر في 23 جوان 2025.
تحصد  الحــارة  الموجــات  وباتت 
الأرواح وتثقل كاهل الأنظمة الصحية، 
ما يدعــو إلى تحــرك جماعي وفردي 

للوقاية وتقليل المخاطر.
إلى  العالمية  الصحة  وأشارت منظمة 
أن ازمة الحــرارة والصحة تمثل حالة 
بفعل  تتفاقم  عامــة  صحية  طوارئ 
تغيّر المناخ، لافتــة إلى أن الأمين العام 
للأمم المتحدة ســبق أن أطلــق »نداءً 
للتحرك لمواجهة الحرّ الشــديد« العام 
المكتب  2023 صنفّ مدير  الماضي، وفي 
الإقليمــي للمنظمــة في أوروبا التغير 
المتطرفة  الجوية  والظواهــر  المناخي 

كأولوية صحية قصوى.
وتشهد دول أوروبا والعالم موجات 
حارة غير مســبوقة تهــدد بتحويل 
الأكثر  لتصبــح  الصيفية  الفصــول 
المقبلة،  الســنوات  في  وفتــكًا  تطرفًا 
الواضح  الارتفاع  بأن  تحذيرات  وسط 
في درجات الحرارة على مستوى العالم، 
ليس إلا بداية لمســتقبل مناخي أكثر 
درجات  تجــاوز  رغم  وذلك  قســوة، 
الحــرارة في الوقت الحالي حاجز الـ40 
الســنوات  أن  يعني  ما  مئوية،  درجة 
المقبلة تحمل درجــات حرارة تتجاوز 

ذلك الرقم وستكون أشد فتكًا.
مخاوف من اســتمرار ارتفاع درجات 

الحرارة
درجة   40 إلى  الحرارة  درجة  وصول 
في الســنوات المقبلة، لن يكــون أمرًا 
اســتثنائياً، بل سيكون مشهدا يتوقع 
معتادًا  أمــرًا  ســيصبح  أنه  العلماء 
جذرية  إجــراءات  اتخاذ  يتــم  لم  ما 
لخفــض انبعاثات الغازات المســببة 
آخر  توضح  إذ  الحــراري،  للاحتباس 
الدراســات المناخيــة أن أوروبا وعلى 
وجــه الخصــوص دول الجنوب مثل 
تتجه نحو صيف  وإيطاليا،  إســبانيا 
أطول وأكثر سخونة، إذ تظهر النماذج 
احتماليــة تعرض مدن مثل  المناخية 
مدريد وإشــبيلية لشــهر إضافي من 
درجــات الحرارة المرتفعــة فوق 35 
درجة مئوية كل عام، في حال استمرت 
بحسب  الحالية،  بالمعدلات  الانبعاثات 

صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.

ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا
السيناريوهات العلمية ترسم صورة 
قاتمة، تتمثــل في موجات حر قد تمتد 
تتخطى  حرارة  ودرجات  كامل،  لشهر 
الأربعين درجة ســتكون هي القاعدة 
وليس الاســتثناء، مع ارتفاع الحرارة 
بمقدار 3 درجات مئوية عن مستويات 
تواجه  قد  الصناعيــة،  الثورة  ما قبل 
مدن جنوب وشرق أوروبا زيادة في عدد 
أيام الحر الشــديد لتصــل إلى 10 أيام 
سنوياً، بينما قد تعاني مدريد وحدها 
السنة بدرجات حرارة  77 يومًا في  من 
تتجاوز 35 درجة بحلول نهاية القرن.

من  ألان،  ريتشــارد  البروفيســور 
جامعــة ريدينغ، أوضــح أن التراكم 
في  الحراري  الاحتباس  لغازات  المستمر 
الغلاف الجوي يبقي الحرارة محصورة 
في كوكــب الأرض، مما يعمّق من حدة 
عرضة  أكثر  التربــة  ويجعل  الجفاف 
إلى  يؤدي  الذي  الأمر  الرطوبة،  لفقدان 

تصعيد موجات الحر بشكل ملحوظ.
ولا تتوقــف المخاطر عنــد الحدود 
المناخية، بل تمتد لتشمل الأمن الغذائي 
والبــشري أيضًــا، إذ حــذر الدكتور 
إكســتر،  جامعة  من  دايــك،  جيمي 
من أن اســتمرار الاعتماد على الوقود 
الأحفــوري الذي قد يحــول موجات 
الحــر الحالية إلى ظاهــرة تتكرر كل 
مؤكدًا  القرن،  منتصف  بحلول  عامين 
أن القارة قــد تواجه احتمالات حدوث 
الأنظمة  في  وانهيــار  جماعية  وفيات 

الزراعية.
حالة  أوروبية  مدن  عدة  أعلنت  وقد 
التأهــب القصوي »غير المســبوقة«، 
وذلك مع تســجيل دول القارة العجوز 
موجة حر شــديدة ودرجــات حرارة 
مرتفعة، لم تســبق بعض الدول منها 

تسجيلها منذ سنوات بل ومنذ قرن.
في  حادًا  ارتفاعًا  إســبانيا  وسجلت 
درجات الحــرارة بلغ 46 درجة مئوية 
أجبرت  بينمــا  الماضي،  الاثنــين  يوم 
عن  الناجمة  تركيا،  في  الغابات  حرائق 
موجة حر، أكثر من 50 ألف شــخص 
على إجلاء خمــس مناطق في مقاطعة 
إزمير الغربية، بينما وُضعت عدة مدن 

في فرنسا في حالة تأهب قصوى.
البلدان  تلك  الرغم من تسجيل  وعلى 
حرارة شــديدة على غير العادة، إلا أن 
الطقــس المتطرف لم يعــد مفاجئاً، 
إذ يجُمــع العلم عــلى أن تغير المناخ 
الناجم عن الزيادة المطردة في انبعاثات 
غازات الاحتباس الحراري كان العامل 

الرئيي في الواقع الجديد الحارق الذي 
يجُبر العالم على التكيف معه، ســواءً 
موجات حر أو فيضانات أو جفاف أو 

برد قارس.
وفي حــين أن التغــيرات المناخيــة 
التراكمية قد تصُعّب الحياة على الناس، 
الأمراض  ومســببات  البكتيريا  أن  إلا 
والفيروســات تزدهــر في عالم يزداد 
حرارة ورطوبــة، إذ يجلب تغير المناخ 
الحساســة  »الاســتوائية«  الأمراض 
للمناخ شــمالًا إلى أوروبا، مُغيراً بذلك 

جغرافية الأمراض المعدية العالمية.

هجرة الأمراض
ألكســندرا  الدكتــورة  تقــول 
بين  العلاقة  في  الخبيرة  كازمييرتشاك، 
الوكالة  الإنسان في  المناخ وصحة  تغير 
للبيئــة، إن أكثر من نصف  الأوروبية 
الأمراض المعدية التي تواجهها البشرية 
في جميع أنحاء العالم قد تفاقمت، بل 
واشتدت، في مرحلة ما، بسبب المخاطر 
المناخية، مُضيفة أن الظروف المناخية 
جعلت أوروبا أكثــر ملاءمة للأمراض 
بالنواقــل والمياه. وأوضحت:  المنقولة 
الشــمال  باتجاه  زمني  تحول  »هناك 
لأن المناخ الحالي أكثر ملاءمة لمسببات 
الأمراض، موســم الأمــراض أطول- 
الآن  ينشط  المثال،  سبيل  على  فالقراد، 
على مدار السنة في العديد من الأماكن«.

وتعُــد حمــى الضنك أحــد أسرع 
الأمراض المعدية نمــوًا في أوروبا، فقد 
304 حــالات في أوروبا  تم الإبلاغ عن 
في عام 2024 وحــده- مقارنة بـ275 
حالة مســجلة في الســنوات الخمس 
يعُد  إذ  مجتمعــة،  الســابقة  عشرة 
السبب الرئيي وراء حمى الضنك هو 
الزاعجة  أو  الآســيوي،  النمر  بعوضة 
البيضاء، وتعُرف هــذه الحشرة بأنها 
ناقــل، أي كائن حي قــادر على نقل 
مســببات الأمراض المعدية بين البشر 
أو من الحيوانــات إلى البشر، وبفضل 
خطوطها الســوداء والبيضاء المميزة 
الوحشي  الحمار  التي تشــبه خطوط 
أكثــر من النمر، فإن هــذه البعوضة 

قادرة على نقل حمى الضنك .
الحشرات  ليســت  للأســف،  لكن 
وحدهــا ما يدعو للقلــق، بل قد يزيد 
الأمراض  انتشار  من  أيضًا  المناخ  تغير 
المنقولة بالمياه، ففي السنوات الأخيرة، 
شــهدت أوروبا الأثــر المدمر لفترات 
والفيضانات، مما  الأمطار  طويلة من 
ألحق دمــارًا بأنظمة معالجة وتوزيع 

العديد  تجمع  أن  للمياه  ويمُكن  المياه، 
من مســببات الأمراض مــن مكبات 
وتدفعها  والمراعي،  والحقول  النفايات 

إلى أنظمة معالجة وتوزيع المياه.
أيضًا من  وتحــذر كازمييرتشــاك 
مســببات الأمراض التــي تنتقل عبر 
القطب  البحــر، قائلة: »مع ذوبــان 
الشمالي، تنخفض ملوحة مياه البحر، 
ممــا يجعلها بيئــة مثاليــة لتكاثر 
مسببات الأمراض مثل بكتيريا الضمة، 
وقد لوحظت هذه البكتيريا بشكل أكبر 
في بحر البلطيق وبحر الشمال، وتنتقل 
هذه البكتيريا من المأكولات البحرية أو 
حتى مــن التعرض لجرح مفتوح عند 

السباحة في مياه ملوثة«..

التكيف مع بيئة جديدة
في  التغيرات  عــن  التراجع  يمُكن  لا 
جغرافية الأمراض المعدية، إلى حد كبير، 
فقد ارتفعت درجات الحرارة في أوروبا 
مئويتين  درجتين  مــن  بأكثر  بالفعل 
خــلال العقد الماضي وحــده، دون أي 
مؤشر على تباطؤها، ولكن على الرغم 
من ارتفاع درجة حــرارة المناخ، تأمل 
أوروبا من  تتمكن  أن  كازمييرتشــاك 

التكيف.

من هم الأكثر عرضةً للخطر؟
الطبيعية  الإنسان  جسم  قدرة  رغم 
والحفاظ على  الحــراري  التكيف  على 
درجة حرارة ثابتــة تقارب 37 درجة 
مئوية، فــإن التعرض المطول للحرارة 
الجسم  أن يفوق قدرة  الشديدة يمكن 
على التبريد من خلال التعرّق، ما يؤدي 
إلى مشاكل صحية خطيرة، بل وتهديد 

الحياة.
ولا يتأثــر الجميع بنفــس الدرجة 
من  يعانون  فالمسنون  الحر.  بموجات 
ضعــف في تنظيم حرارة أجســامهم، 
كمــا أن الأطفال والرضــع لم تكتمل 
لديهم بعد آليات التنظيم الحراري. أما 

العاملــون في الهواء الطلق، مثل عمال 
الإطفاء،  والمزارعين ورجــال  البنــاء 
فيواجهون خطرًا مهنياً مباشًرا بسبب 

تعرضهم لفترات طويلة للشمس.
يعانون  مــن  أيضًا  ذلك  ويشــمل 
القلب  كأمــراض  مزمنة  أمراض  من 
التنفي والســكري، وكذلك  والجهاز 
الحرارة  درجات  ترتبــط  إذ  الحوامل، 
العالية بمضاعفــات في الحمــل مثل 
الــوزن عند  المبكرة ونقص  الــولادة 

الولادة.

كيف نحمي أنفسنا؟
دعــت منظمة الصحــة العالمية إلى 
اتخاذ إجراءات بســيطة ولكن فعالة 
الحــرارة من خلال  تأثيرات  للحد من 
حملتها الســنوية تحت وســم »ابق 
بــاردا« مؤكــدة أن الأضرار الصحية 
الناتجة عن الحــرّ قابلة للتفادي عبر 
ونصحت  الســليم.  والتصرف  الوعي 
المنظمة بتجنب الخروج أو بذل مجهود 
الذروة، واستغلال  بدني خلال ساعات 
الســاعات الباردة للتسوق أو التنقل، 
البقاء في الظل وتجنب ترك  مع أهمية 
الأطفال أو الحيوانات داخل السيارات. 
كما شــددت على أهمية إبقاء المنازل 
باردة باســتخدام تيارات الهواء الليلي 
الكهربائية  الأجهزة  استخدام  وتقليل 
الشخصي،  الصعيد  النهار. وعلى  خلال 
نصحــت بارتــداء ملابــس خفيفة، 
وشرب  البــارد،  بالماء  والاســتحمام 
كميــات كافية من المــاء، مع تجنبّ 
المشروبات الســكرية أو المحتوية على 
المنظمة  ولفتت  والكحــول.  الكافيين 
إلى أهمية التواصــل الاجتماعي خلال 
الفئات  الحر، خصوصًــا مع  موجات 
الأشخاص  أو  السن  ككبار  الضعيفة، 
الذين يعيشون بمفردهم، حيث يمكن 
لتفقدهم أو تقديم المساعدة أن يكون 

له دور حاسم في إنقاذ الأرواح.

موجات حرّ تجتاح العالم 

القادم أسوأ في ظل »تطرف« الطقس
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محمد بن محمود
في واحــدة من أخطــر التسريبات 
القصيرة  الحــرب  عقب  ظهرت  التي 
كشفت  وإسرائيل،  إيران  بين  والمكثفة 
وثائق استخباراتية غربية عن تفاصيل 
مذهلــة حول مــدى تغلغــل جهاز 
داخل  الموساد  الإسرائيلي  الاستخبارات 
قلب البنية التحتيــة الإيرانية النووية 

والصاروخية.
مركزة  الأنظــار  كانــت  فبينمــا 
والهجمات  الجويــة  الضربــات  على 
الســيبرانية التي شهدتها الليالي الأولى 
من الحــرب التي اســتمرت 12 يوماً 
فقــط، كان في الخلفيــة ســيناريو 
اســتخباراتي بالغ التعقيد، حُبك على 

مدار أكثر من عقد من الزمان.

مــن  ســنوات  الكبيــر:  الاختــراق 
التخطيط والتجسس

صحيفة  نشرتهــا  التي  الوثائــق، 
التايمز البريطانيــة نقلاً عن مصادر 
لم  الموساد  أن  استخباراتية، تكشــف 
يخــترق مجرد منشــآت معزولة، بل 
العمق الاستراتيجي  تمكن من اختراق 
مصانع  النووية،  المنشــآت  الإيراني: 
الثوري،  الحرس  مقــرات  الصواريخ، 
ومراكز البحث العلمي، وحتى شبكات 

الاتصالات.
 ،2010 عام  إلى  الاختراق  هذا  ويعود 
حين بدأت إسرائيــل بالتخطيط الجاد 
في  الطبيعي  غــير  التســارع  لمراقبة 
والصاروخي  النــووي  البرنامجــين 
فقد  المصــدر،  وبحســب  الإيرانيين. 
اعتمــدت إسرائيــل على شــبكة من 
العملاء المحليين داخل إيران، بالإضافة 
إلى تقنيات تجسس إلكتروني متطورة 

وطائرات مسيّرة متخفية.
عملاء  تمكن  الجهود،  هذه  وبفضل 
الموســاد من رســم خرائط تفصيلية 
للمنشــآت من الداخل، وتحديد نقاط 
التشــغيل  آليات  ووصــف  الضعف، 
بتوجيه  بعد  فيما  الدقيقة، مما سمح 
المنشــآت  عطلت  جراحية  ضربــات 
المســتهدفة دون الحاجــة لتدميرها 

بالكامل. 

منشآت تحت المجهر: فوردو، نطنز، 
وأصفهان

من أبرز المواقع التي طالها الاختراق 

الإسرائيلي، منشــأة نطنز الشــهيرة 
تشــير  حيث  اليورانيوم،  لتخصيــب 
الوثائق إلى أن عملاء الموســاد تمكنوا 
التحتية تحت الأرض  البنية  من توثيق 
التهوية،  أنظمة  ذلك  شــمل  وفوقها. 
أنابيــب تغذية اليورانيــوم، المولدات 
بالإضافة  التبريد،  الكهربائية، وقنوات 

إلى محطات التحويل.
لإسرائيل  ســمح  التوثيــق  هــذا 
باســتهداف ســبعة مكونات حيوية 
داخل نطنــز في ضربة واحــدة، مما 
تسبب بتوقف المنشأة عن العمل بشكل 

شبه كامل.
إلى جانب نطنز، تم اختراق منشــأة 
فوردو المحصنة تحت الجبال، ومرافق 
سرية في أصفهان كانت تسُــتخدم في 
إنتــاج أجهزة الطــرد المركزي ومواد 
عالية الحساســية تدخــل في تصنيع 
اســتهدفت  كما  النووية.  الأســلحة 
مثل  عســكرية  منشــآت  الضربات 
نور، مقده، شريعتي، ومصنع شــهيد 
تصنيــع  في  المســتخدم  ميســامي، 

المتفجرات البلاستيكية.

ثمين  صيد  الصاروخي...   البرنامج 
للموساد

الوثائــق تؤكــد أن الموســاد أولى 
اهتماماً  الإيراني  الصاروخي  البرنامج 
الفقري  العمــود  باعتبــاره  خاصاً، 
فبحلول  الإقليمية.  طهران  لطموحات 
عام 2024، كانت إيران تخطط لإنتاج 
ما لا يقل عن 1000 صاروخ بعيد المدى 
سنوياً، في مسعى لتكوين ترسانة تبلغ 

8000 صاروخ.
لم  المصادر،  وبحســب  الموســاد، 
إلى  عملاء  أرســل  بل  بالمراقبة،  يكتفِ 
مصانــع الصواريخ، منها مؤسســة 
معاد تركيبي نوياد قرب بحر قزوين، 
حيث تنُتــج ألياف الكربــون اللازمة 
للصواريخ. وتم تدمير هذه المنشــآت 
بشكل كامل في الهجوم الإسرائيلي، مما 
عطل عجلة الإنتاج الصاروخي الإيراني 

لأجل غير مسمى.
يد  الجوية:  الضربــات  وراء   مــا 

الموساد الخفية
في  إسرائيل  شــنتها  التي  الضربات 
2025 لم تكــن مجرد عمليات  جوان 
تنفيذ جزء  تم  تقليدية. فقد  عسكرية 
كبير من المهــام الدقيقة اعتماداً على 

معلومات جمعتها شــبكة تجســس 
منتشرة داخل إيران. وبحسب الوثائق، 
كان العملاء يرســلون بثاً مباشراً من 
يوضح  الهجوم،  قبل  المنشــآت  داخل 
مواقع الأنظمة الحيوية والأشــخاص 
المستهدفين. هذا البث ساعد في تنسيق 
الأرضية،  الفرق  مع  الجوية  العمليات 
ما يفسر دقة الضربات على منشــآت 
معقدة ومحاطة بتدابير أمنية مشددة.

المنشآت،  على  الأهداف  تقتصر   ولم 
بل شــملت اغتيالات عالية المســتوى 
في  منخرطين  وقــادة  علمــاء  طالت 
المشاريع النووية. تشير الوثائق إلى أن 
عمليات الاغتيال نفُذت بواسطة مزيج 
من الطائرات المسيّرة وعملاء ميدانيين، 
في تكرار لأسلوب اغتيال العالم النووي 

محسن فخري زاده عام 2020.

الإيرانــي...  الداخــل  فــي   هلــع 
واعتقالات بالجملة

الإيرانــي كان صادماً.  الفعــل  رد 
إذ أطلقــت طهران حملــة تحقيقات 
العشرات  طالت  واســعة،  واعتقالات 
علمية  العاملــين في مؤسســات  من 
وعســكرية، بل وحتى داخل صفوف 
في  شــكوك  وســط  الثوري،  الحرس 

اختراقات وصلت إلى أعلى المستويات.
التقارير الواردة من الداخل الإيراني 
تؤكــد أن حالة من الشــك والارتياب 
تسود الدوائر الأمنية، خصوصاً بعد أن 
نشر الموســاد تحذيراً نادراً على منصة 
إكس، دعا فيه الإيرانيــين إلى الابتعاد 
عن مركبات الحرس الثوري، في إشارة 
واضحة إلى أن الاســتهداف قادم، وأن 
الموســاد لا يزال يملك مفاتيح الداخل 

الإيراني.
 

عمليــة ســرقة الأرشــيف... شــرارة 
البداية

في جانفي 2018، نفذ الموساد عملية 
جريئة للاستيلاء على الأرشيف النووي 
الإيراني من منشــأة سرية في طهران. 
وُصفــت العملية حينها بأنها أشــبه 
بـــفيلم سينمائي، إذ شارك فيها 20 
عميلاً محلياً، وتــم تدريبهم في مبنى 
دولة  في  الأصلية  للمنشــأة  مشــابه 

صديقة.
وبحسب ما كشــفه يوسي كوهين، 
رئيس الموساد الســابق، فإن العملية 
كشفت عن نوايا إيران النووية وأقنعت 
دونالد  الســابق  الأمريكي  الرئيــس 
ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي 

الموقّع عام 2015.
ورغم سخرية إيران من تلك الوثائق 
واعتبارها ملفّقة، جاءت أحداث 2025 
لتؤكد أنها كانت دقيقة، واستخُدمت في 

عمليات التخطيط والتدمير.
التقنيات الحديثة... الســلاح السري 

للموساد
اعتمد الموساد في تغلغله داخل إيران 
التقليدية  الوســائل  على مزيج مــن 
الذكاء  مثل  الحديثــة،  والتكنولوجيا 
اســتطلاع  وطائرات  الاصطناعــي، 
نانويــة، واخــتراق أنظمــة التحكم 
الصناعية، إضافة إلى أدوات تعقب عبر 
الهواتف  وتطبيقات  الصناعية  الأقمار 

المحمولة.
تجنيد  في  إسرائيل  اســتثمرت   كما 
متعددة،  فئــات  من  داخلية،  عناصر 
عمال  وحتى  تقنيين،  علماء،  تشــمل 
صيانة، وذلك بعد اختراق شــبكاتهم 
الاجتماعية والإلكترونية.هذا التنوع في 
أعطى  والاستخبارات  التجنيد  أساليب 
الموســاد القدرة على بناء صورة شبه 

الدفاعية والعلمية  البنيــة  كاملة عن 
الإيرانيــة، دون الحاجــة لمواجهــة 

مباشرة.
 هل انتهت الحرب... أم بدأت مرحلة 

جديدة؟
ما تكشفه الوثائق لا يعبّر فقط عن 
نصر استخباراتي، بل عن تغيير جذري 
في طريقة إدارة الــصراع بين إسرائيل 
وإيران. فالــصراع انتقل من الحروب 
التقليدية إلى حروب العقول والمعلومات، 
حيث لا يقُاس النصر بعدد الصواريخ، 
بل بكمية البيانات التي تجُمع، والدقة 
في تنفيذ العمليات المعقدة والموســاد، 
والاختراق،  التخطيط  من  سنوات  عبر 
لم يضرب فقــط المفاعلات والمصانع، 
بل ضرب قلــب المؤسســة الإيرانية، 
وزرع الشك في أروقتها، ما دفع بعض 
المراقبــين إلى وصف ما حدث بأنه أكبر 

زلزال استخباراتي في تاريخ إيران.
 

ماذا بعد؟
إن مــا جرى بــين جــوان 2018 
استراتيجياً  تحولاً  يمثل  وجوان 2025 
فإسرائيل،  الإقليمية.  القوى  ميزان  في 
من خلال جهاز اســتخباراتها، أثبتت 
أن الحــرب لا تبدأ عندمــا تطلق أول 
صــاروخ، بل حين يبــدأ أول عميل في 
إرســال أول معلومة. وإذا كانت إيران 
قد خسرت جولــة في هذا الصراع، فإن 
ما هو قــادم مرهــون بقدرتها على 
ســد الثغرات، وإعادة بناء ثقة باتت 
مؤسســاتها.  داخل  حتــى  مفقودة 
ويبقى الســؤال الأكثــر إلحاحاً: هل 
اســتطاعت إيران حقاً تطهير عمقها 
الاستخباراتي، أم أن العنكبوت لا يزال 

ينسج خيوطه في الظل؟

وثائق تكشف..

كيف تسلل الموساد إلى قلب إيران النووي ؟

عالمية



شهدت المداولات الأمنية التي عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية، 
بنيامين نتنياهو، بمشاركة عدد من وزرائه وقادة الجيش والأجهزة 
الأمنية، نقاشًــا حادًا بشــأن مســتقبل الحرب على غزة، تخللته 
اتهامات متبادلة وتباين في المواقف، فيما اعتبرت مصادر عسكرية 

أن النقاشات كانت »عقيمة«.
ويأتي ذلك في ظلّ تعثــر مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق 
النــار في قطاع غزة، وعلى خلفية جهــود أميركية لدفع صفقة قد 
تفي إلى إنهــاء الحرب والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، في وقت 
تتواصل فيه الهجمات الإسرائيلية ضمن حرب الإبادة المستمرة على 

القطاع.
وخلال المداولات، قال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش: »دعونا 
نضــع كل الفيلة في الغرفة على الطاولــة ولا نهرب منها. لا يمكن 
إنكار أن قــرار الكابينيت ينص على أن يضمن الجيش عدم وصول 
المساعدات الإنسانية إلى حماس، والجيش لم ينجح في هذه المهمة«. 
وشــدد ســموتريتش، وفقا للتسريبات التي أوردتهــا القناة 12 
الإسرائليية، الاثنين الماضي، على أن »كل شــاحنة تصل إلى حماس 

هي فشل للجيش«.
من جهته، هاجــم وزير الأمن القومي، إيتمــار بن غفير، أداء 
الجيش قائلًا: »نقوم بالمزيد من الشيء نفســه. نــراوح مكاننا. 
الخطط التــي عُرضت كانت مختلفة تمامًا عمّــا يحدث ميدانياً. 
يجب على الجيش أن يندفع إلى الأمام، ويجب تغيير طريقة العمل، 

والتركيز على تشجيع الهجرة ووقف المساعدات الإنسانية تمامًا«.
وأضاف بن غفير: »المزيد من الضغط يساعد في استعادة الأسرى، 
ولا يضر بهم«. في المقابــل، توجه ســموتريتش إلى رئيس أركان 
الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، قائلًا: »فهمت أنك تعارض خطتنا. 
في كل ما نطرحه تقول ما المشــكلة. أنت رئيس الأركان، قل لنا ما 
الذي تقترحه«. فــردّ عليه زامير قائلًا: »هذه أكثر الحروب تعقيدًا. 
هناك تصادم بين مسألة الأسرى وتوســيع الاجتياح البري. نحن 
نعُرّض الأسرى للخطر. يتعرضون للتعذيب، ووضعهم صعب جدًا«.

وأضاف زامير أن »الجيش يسيطر حالياً على %75 من القطاع«، 
لــيرد عليه بعض الوزراء بالقول: »كيف %75؟ أنت تســيطر على 
%50، وعلى %25 أخرى فقط بالنيران. في عرض عملية »مركبات 
جدعون« قلت إننا سنسيطر على %75 فعلياً«. فأجاب زامير: »منذ 

ذلك الحين ونحن نخوض القتال. ما هذا، مزحة؟«.
وعاد بن غفير ليقول: »الجنود في خطر لأنهم واقفون في أماكنهم 
ولا يتقدمــون«. أمّا زامير فنبّه إلى أن »من الصعب الســيطرة على 
مليون ونصف إنســان. هم يتعوّدون على التحــرك جماعياً وقد 

يشُكّلون خطرًا على قواتنا أيضًا«.
وواصل سموتريتش هجومه على أداء المؤسسة الأمنية بالقول: 
»كنا هنا في هذه الغرفة مع رئيس الأركان الســابق، وتحدثنا عن 
النموذج الإنساني. مرت ستة أشهر ولم يتغير شيء، فلماذا سيتغير 

شيء الآن؟ ماذا تغيّر منذ عملية مركبات جدعون؟«
وأضاف: »يجب إقامة منطقة إنسانية جنوب »نيتساريم« ونقل 
الســكان من الشمال إلى هناك، وبذلك نخلق مناورة سريعة تحسم 
المعركة ضد حماس في مناطق خالية من السكان. كان على الجيش 

تنفيذ ذلك قبل شهرين ولم يفعل. ماذا فعلتم منذ ذلك الحين؟«.
وفي خضمّ هذا التوتر، قال وزيــر الأمن، يسرائيل كاتس: »نحن 
من يقرر. المستوى السياسي هو من يقرّر. نحن نتحمل المسؤولية 

عمّا سيحدث«.
من جهته، قــال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو: »ندفع بقوة 
نحو صفقة )أسرى(. أريد أن يســتخدموا في واشــنطن المطارق 
في الضغط على قطر«، في إشــارة إلى تحفيــز أميركي ضاغط لدفع 

المفاوضات عبر الضغط على الوسطاء مع حماس.
وفي مداخلة لعضو الكنيســت أرييه درعي، رئيس حركة شاس، 
قال: »ليس من الصواب النظر إلى ساحة واحدة والحديث عن نصر. 
انظــروا إلى موقعنا أمام العالم منذ 7 تشرين الأول. الأمر الأهم الآن 
هو صفقة. لا يجوز أن نهُدر الإنجازات التي حققناها ضد إيران«.

وادعى نتنياهو، الأحد الماضي، أنــه في أعقاب الحرب على إيران 
»فُتحت فــرص كثيرة، وأولهــا إنقاذ المخطوفــين«، وأضاف أنه 
»ســنضطر بالطبع إلى حل مســألة غزة أيضا، وأن نهزم حماس، 
لكني أقدر أننا ســنحقق كلتا المهمتين«، في إشــارة إلى أنه لا يزال 

يرفض وقف الحرب على غزة.
في موازاة ذلــك، قال ضباط كبار في الجيــش الإسرائيلي إنهم لا 
يرصدون تغييرا في شروط حماس من أجل إنهاء الحرب والتوصل إلى 
اتفاق أسرى في أعقاب الحرب على إيران، رغم أن تقديرات الجيش 

الإسرائيلي هي أن حماس معنية بالتوصل إلى اتفاق.
وذكرت صحيفة »هآرتس«، الإثنين الماضي، أن الاعتقاد في جهاز 
الأمن أنه تتزايد احتمالات التوصل إلى اتفاق، لكنهم ينسبون ذلك إلى 
تغيير في الرأي العــام الإسرائيلي، الذي يؤيد إنهاء الحرب من خلال 
اتفاق، وإلى الجنــود المنهكين، والتراجع العــام في تأييد الجمهور 

لأهداف الحرب.
ويتمحور الخلاف الرئيي حــول التحذيرات التي قدّمها رئيس 
أركان الجيش، إيال زامير، والمســؤول عن ملف الرهائن، نيتسان 
ألون، واللذَين نبهّا إلى أن تعميق التوغّل في القطاع قد يعرّض حياة 

الأسرى للخطر، في وقت يضغط فيه وزراء لتوسيع الحرب.
ل اختراقات ملموسة في المفاوضات مع حماس،  وبينما لم تسُجَّ
وفق مصادر مطّلعة، تترقّب إسرائيل ما قــد تحمله الأيام المقبلة 
من تحرك أميركي. وفي هذا السياق، يجري الترتيب لزيارة محتملة 
لنتنياهو إلى واشنطن، حيث سيجتمع مع الرئيس الأميركي، دونالد 

ترامب.
في خلفية هذه التوتــرات، يجري الترتيب لزيارة محتملة لرئيس 
الحكومة إلى واشــنطن. وذكر موقع »واينــت« أن مكتب نتنياهو 
يبحث إمكانية تقديم موعد الزيارة إلى مطلع الأسبوع المقبل، حيث 
ينُتظر أن يلتقي بالرئيس ترامب، في ثالث لقاء خلال الدورة الثانية 

للرئيس الأميركي.
وأشــار الموقع الإلكتروني لصحيفة »يديعــوت أحرونوت« إلى 
مــا وصفه بـ«الضغط الأميركي والدفع من واشــنطن نحو إبرام 
صفقة«، في ظل التصريحات الأخيرة الصادرة عن ترامب والتي تدعو 
إلى التوصل إلى صفقة تفي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في 

غزة.
وأشارت مصادر سياســية لـ«واينت« إلى أن »لا شيء محسوم 
حتى الآن«، لكن المؤشرات ترجّح أن تتم الزيارة الأحد المقبل، على أن 
يعُقد اللقاء مع ترامــب يوم الإثنين المقبل. وتوُصف الأيام القادمة 
بأنها »حاســمة«، على خلفية الجهود الأميركية لإبرام صفقة قد 

تؤدي إلى إنهاء الحرب.
وفي الســياق نفســه، أفــادت التقاريــر بأن وزير الشــؤون 

الإســتراتيجية رون ديرمر توجه يوم الاثنين الماضي إلى واشنطن، 
ليلتقي بمبعوث البيت الأبيض ســتيف ويتكوف، ووزير الخارجية 
الأميركي، ماركو روبيو، الذي يتولى في الوقت الراهن مهام مستشار 

الأمن القومي في إدارة ترامب.
من جهة أخرى، نقلت »كان 11« عن مصدر مطّلع على المفاوضات 
أن »رغم التصريحات العلنية، لا توجد حتى الآن اختراقات فعلية في 
ملف الصفقة، ولا يظهر أن حركة حماس قدّمت تنازلات جديدة«. 
وأضاف المصدر: »الجميع في حالة انتظــار، وكأنّ الجميع يترقب 

الخطوة الأميركية المقبلة«.
وكان رئيس الحكومــة الإسرائيلية ، بنيامــين نتنياهو، ادعى 
الاحد المــاضي أنه في أعقاب الحرب على إيران »فُتحت فرص كثيرة، 
وأولها إنقاذ المخطوفين«، وأضاف أنه »ســنضطر بالطبع إلى حل 
مســألة غزة أيضا، وأن نهزم حماس، لكني أقدر أننا سنحقق كلتا 

المهمتين«، في إشارة إلى أنه لا يزال يرفض وقف الحرب على غزة.
في موازاة ذلــك، قال ضباط كبار في الجيــش الإسرائيلي إنهم لا 
يرصدون تغيــيرا في شروط حماس من أجل إنهاء الحرب والتوصل 
إلى اتفاق تبادل أسرى في أعقاب الحرب على إيران، رغم أن تقديرات 
الجيش الإسرائيلي هي أن حماس معنية بالتوصل إلى اتفاق، وفق ما 

ذكرت صحيفة »هآرتس« اليوم، الإثنين.
وحســب الصحيفة، فإن الاعتقــاد في جهاز الأمــن أنه تتزايد 
احتمالات التوصل إلى اتفاق، لكنهم ينسبون ذلك إلى تغيير في الرأي 
العــام الإسرائيلي، الذي يؤيد إنهاء الحــرب من خلال اتفاق تبادل 
أسرى، وإلى احتجاجات عائلات الجنود المنهكين، والتراجع العام في 

تأييد الجمهور لأهداف الحرب.
ويعتقــد ضباط كبار في الجيش الإسرائيــلي أن الحرب على غزة 
استنفدت نفسها، بسبب إرهاق الجنود وكذلك بسبب عدد الجنود 
القتلى المرتفع منذ أن خرقت إسرائيل وقف إطلاق النار واستأنفت 

الحرب على غزة، في مارس الماضي.
ونقلت الصحيفة عن ضابط إسرائيــلي كبير قوله إنه »لا توجد 
ضربة نوجهها إلى حماس بعد سنتين من الحرب، وفي وضع الحركة 
الحالي، التي ســتؤدي إلى نتيجة مختلفة عن تلك التي نتواجد فيها 
اليوم. وبالإمكان الاستمرار في توغل آخر وممارسة ضغط آخر، لكن 
لدينا مخطوفين هناك، وهذه قيود كبيرة للغاية في القتال، وتتسبب 
بتوتر في صفوف القوات في الميدان«. وأضافت الصحيفة أن الجيش 
الإسرائيلي وضع تحذيرا أمام المســتوى السياسي بأنه يجب إعادة 
النظر في الاعتماد على »مؤسســة غزة الإنسانية« وحراسة الجيش 
لمراكز توزيع المســاعدات. ويدعي الجيــش الإسرائيلي أنه في حال 
انســحابه من القطاع في إطار اتفاق، سيكون من الصعب ضمان 
دخول آمن للمساعدات الإنسانية ومنع حماس من السيطرة عليها.

في ظل نقاشات إسرائيلية »بيزنطية« حول حرب غزة: 

أزمة حادة بين وزراء وقادة الجيش

-الجمعة  4 جويلية 2024  21 -الجمعة  4 جويلية 2024  21عالمية



-الجمعة  4 جويلية 2024  22رياضة22 -الجمعة  4 جويلية 2024 

قراءة في مشروع تقسيم أندية 
الرابطة الثالثة المستوى الثاني 2025 

 2026 /
6 مجموعات و62 فريقا 

في السباق

 
متابعة جلال العرفاوي 

المجموعة الأولى : ولاية بنزرت بفريق واحد 

تضم هذه المجموعة 11 فريقا . وعلى خلاف المجموعة الأولى 
في الرابطة الثالثة المســتوى الأول والتــي بلغ فيها عدد الأندية 
المنتمية إلى ولاية بنزرت 4 فرق فــإن الأمر يبدو مغايرا تماما 
في المجموعة الأولى للرابطة الثالثة المســتوى الثاني والتي تضم 
11 فريقا حيث ستكون ولاية بنزرت ممثلة بفريق واحد فقط 
وهــو العالية الرياضية والبقية وعددهــا 10 فرق من ولايات 
تونس الكبرى والتي تشــكل الأغلبية وهي جمعية البطان ــ 
اتحاد برج العامري ــ مســتقبل التضامن ــ النادي الأولمبي 
للنقل ــ الخضراء الرياضية ــ الاتحاد القرطاجني ــ النادي 
الأولمبي بالكرم ــ ملعب مرناق ــ شــباب الحرايرية ــ اتحاد 

برج السدرية .

المجموعة الثانية : فرق ولاية سوسة في الصدارة 

يبلغ عدد فرق هــذه المجموعة 10 فــرق . وأبرز ما يمكن 
اســتنتاجه هو سيطرة فرق ولاية سوسة حيث تتواجد 5 فرق 
ـ  ـ الثريات الرياضية ـ ـ نادي هرقلة ـ وهي النفيضة الرياضية ـ
هلال أكودة ــ كوكب زاوية سوسة مما يعني وأن نصف فرق 
المجموعة الثانية تتشــكل من فرق جوهرة الساحل . وينضاف 
إليها فريقان من ولاية نابل وهمــا ملتقى بئر بورقبة ونادي 
كرة القدم بالحمامات ومثلهما من ولاية القيروان ويتعلق الأمر 
بكل من المتبسطة الرياضية واتحاد الشبيكة وفريق من ولاية 

زغوان وهو اتحاد الزريبة حمام.

المجموعة الثالثة: تنافس بين ولايتي المنستير والمهدية 

على غرار المجموعة الأولى تضــم المجموعة الثالثة 11 فريقا 
موزعين بــين 5 فرق من ولاية المهدية  وهــي غزالة البقالطة 
ــ شبيبة بومرداس ــ مســتقبل الرجيش ــ نهوض سيدي 
علوان ــ النجم اللجمي و4 فرق تنتمي إلى ولاية المنستير وهي 
شهاب الوردانين ــ نادي بنبلة ــ بعث بنان ــ الأهلي الحجري 
وفريقان يشكلان ولاية صفاقس وهما النادي الحزقي ونادي 

بدر العين.  

المجموعة الرابعة : فرق الشمال الغربي حاضرة بقوة 

تضم هــذه المجموعة على غرار المجموعــة الثانية 10 فرق 
تنتمي أغلبها إلى إقليم الشمال الغربي ) 6 فرق ( وتستحوذ كل 
من ولايتي سليانة والقيروان على أكثر من نصف فرق المجموعة 
حيث تنتمي 3 فرق وهي شبيبة بوعرادة ــ نجم قعفور ونادي 
الروحية إلى ولاية ســليانة وتضم ولايــة القيروان كذلك نفس 
العدد من الأندية وهي نجم الوســلاتية ــــ أمل حفوز ونصر 
الله الرياضية إضافة إلى فريقين عــن ولاية الكاف وهما وداد 

السرس وصافية القصور وفريق واحــد عن ولاية باجة وهو 
الملعب التبرسقي الوافد الجديد ومثله عن ولاية القصرين وهو 

نجاح سبيبة. 

المجموعة الخامسة : سيطرة فرق ولاية سيدي بوزيد   

على مجموع 10 فرق تنتمي إلى المجموعة الخامســة يمكن 
القول وأن فرق ولاية سيدي بوزيد تمثل الأغلبية بدليل وجود 5 
فرق وهو ما يعنــي نصف فرق هذه المجموعة تنتمي جغرافيا 
إلى سيدي بوزيد وهي لسودة الرياضية ــ بعث الرقاب ــ نادي 
ـ نهوض المزونة . والبقية تتكون  ـ أمل بن عون ـ بــئر الحفي ـ
من فريقين عن ولاية قفصة وهما ســهم قفصة قصر وغزال 
أم العرائس وآخرين عــن ولاية توز وهما النادي النفطي وأمل 

حزوة وفريق واحد عن ولاية القصرين وهو ماجل بلعباس.   

المجموعة السادسة : فرق ولاية قابس في المقدمة 

تضم المجموعة السادســة والأخيرة للرابطة الثالثة المستوى 
الثاني على غرار المجموعة الثانية والرابعة والخامسة 10 فرق 
. وقد توزعت أغلب الفرق بين ولايتي قابس ومدنين حيث تضم 
كل واحدة منهمــا 4 فرق . فولاية قابــس تضم فرق جمعية 
الحامة ــ وداد الحامة ــ اتحاد المطوية ــ أولمبيك غنوش ، في 
حين تضم ولاية مدنين فرق أولمبيك ســيدي مخلوف ــ زيتونة 
الشــماخ ــ الاتحاد الجرجيي ــ مســتقبل حاسي عمر أما 
البقية فتنفرد ولاية قبلي بفريق واحد وهو صحراء دوز وولاية 

تطاوين بنفس العدد حيث ينتمي إليها فريق واحة شنني.


